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رسالات الانبیاء الى الناس تالدة خالدة تمند جسذورها الى 


البشری وقيام الناس ترب العالین ٠‏ 

واذا كان محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسسلم هو خانم 
الرسل والانبیاء فان رسالنه لا تزال منصلة الى يوم الناس هذا 
یحبلها خلفاژه و العلماء من آمته على نوالی الاجیال والقرون ٭ 

ولا ریب آن سيرة هذا النبی العظیم انما هى الاساس الکامل 
لدعونه العظيمة النی اضاءت الشارق والفارب وملات الف‌الم 
بالهدی والنور ومن أجل ذلك كانت آهمية هذه السيرة الوضاءة 
العطرة للمسلمین بل للانسانية جمعاء حبث تناقلنها الامم والشعوب 
جیلا بعد جيل ثم سجلت بعد ذلك على مختلف العصور فى كتب 
بضیق بها الحصر والتعداد وسوف نظل الكتابة فیها متصلة الحلقات 
الى ان ننفطر السماء وتنکدر النجوم وتبدل الارض غير الارض 
والسماوات ٠‏ 


وهذا الکتاب الذی بين ايدينا الآن هو خواطر كريمة فی بعض 
الجوانب من السمة النبوية المباركة وناملات دقيقة فى طائفة من 
الاحداث التى مرت بالرسول صلی الله عليه وسلم او مر هو بها . 
ومحاولة حادة لاستخلاص العبر والعظات من هذه الاحداث الخالدة 
امج یدة ٠١‏ 

ولقد كان الرسول صلی الله عليه وسام نی حياته کالشجرة 
الطيبة التى ثبنت أصولها وانبسطت ظلالها وآتت اکلها کل حسین 
باذن ربها » بل کالشکاة النبرة بتالق ضوؤھا' ذات الیمن وذات 
الشمال وف كل مجال ویهدی بها الله من یشاء من عباده » فلمسا 
قضى الله على رسوله أن باحق بالرفیق الاعلی ویوضع جسده 
الطاهر فى باطن الارض رجع الناس بسبرته نورا یسمی بین آيديهم 
وبأيمانهم وسوف يظل هذا النور هداي للناس ورشادا ما دامت 
السماوات والارض وما بقی الوجود كله » ٠‏ 

وهذه الخواطر الكريمة والتاملات الدقبقة النی سجلها العالم 
الجلیل الدکتور محمود محمد عمارة الاستاذ بكلية أصول الدين 
والدعوة بجامعة الآزهر » هذه الخواطر والتاملات نترکز حول 
العابر الستفادة من احداث السيرة الثبوية ونهدف الى تصوير 
تلك الاحداث باسلوب رقيق وبیان واضح یکشف النقاب مہا 
وراء‌ها من آسرار تنس السارین فى بیداء الحباة وتضع آقسدامهم 
على الطریق السوی وتخرجهم من الظلمات الى النور » وسوف 
يجد القارىء فى هذه الخواطر اجابة شافية لما يجيش فى نفسه 
من تساؤلات » وسوف يجد كذلك ‏ من الطمانينة القلبية ما يدفعه 
الى القدوة الصالحة والتاسی بالادب المحمدى والسلوك الاسلامى. 


٦ 


وهاکم بعض امثلة من هذه الخواطر والتاملات ۰۰ 

فحینما ینحدث عن رعی الرسول للغنم بقول : ۱ أن رعی 
الغنم كسب شریف وتربية نفسية وترویض على العطق على 
الضعیف ولقد أناح رعی الغنم .محمد صلی الله عليه وسلم فرصة 
ذهبية اکتملت فیها ملکاته النفسية وقواه الجسدية والعقلية وکان 
ذلك ناکیدا لاستقلال ذانه واصراره على أن باکل من عمل بده 
وکان الى جوار ذلك تعویدا على الفضائل التی نعینه على حسن 
العبادة ومنها الصبر والاناة واارافة ورعاية الض‌عیف > ومعنی 
ذلك اهمية رعی الغنم فى نسلیح الانسان بقیم لابد منها فى سياسة 
الامم )ا ۰ 

وحینما بتحدث عن خلوة محمد صلی الله عليه وسلم بغار 
حراء یقول : كانت خلونه صلی الله عليه وسلم فى غار حراء طرفا 
من ندب الله له ولیعده کا بنتظره من الامر العظیم ولابد لای 
روح يراد لها أن توثر فى واقع الحياة البشریة فتحولها وجهة آخری 
لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت وانقطاع عن شواغل 
ارض وضجة الحياة ۰۰ وهکذا دبر الله محمد صلی الله عليه وسلم 
وهو بعده لحمل الأمائة الکبری وتفي. وجهة الارض وتعديل خط 
التاریخ » دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة کی ينطلق فى هذه 
العزلة مع روح الوجود ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون ۰+ 
وعندما جاءه الوحى وهو فى غار حراء ولد الانسان فى هذه اللحظة 
وثبتت صلاحيته ليكون رسولا نبيا بعد ان ظن الجاهاون استحالة 
ذلك حين جردوا الائسان من صلاحية التلقى عن الله سبحانه 
وجعلوا ذلك للملك دون الانسان ٠‏ 


وحینما بتحدت عن الهجرة النبوية نراه بقول : « ان غريزة 
حب الوطن من الفرائز الناشئة فى كيان الانسان واذا کان حسب 
البقاء فطرة فى طبيعة الانسسان فان حب الوطن اعمق جسئورا 
وأوسسع مدی ۰ وکما قال القائل : 

وطنی لو شفلت بالخلد عنه 
نازعتنى اليه فى الخلد نفسى 

واذا كان للوطن بیفهومه القومى هذه النزلة فان وطن الروح 
أعز واغلی واذا اصطرعت فى النفوس محبة السکان ومسئولية 
الايمان فلا خيار للمسلم ولا مفر من ركوب الاهوال ومقارعة الرجال 
ولن بتردد ابدا فى هجرة وطنه انتصارا ابادئه وحفاظا على دینه 
وایمانه )) ۰ 

وهكذا كانت الهجرة امتحانا عسيرا لأقدار الرجال » وترجمة 
عملية يتثبت فيها ا مسلم أنه نجح فى الاختبار العملى بعد نجاحبه 
فى الاختبار النظرى لان حب الوطن قطرة فى نفوس البشر ۰ والذين 
بنتصرون على هذه الفطرة ايثارا لوطن الروح أن یبقی ويزدهر . 
اولئك النین امنحن الله غلوبهم للتقوى ۰ 

وقد آثبت آلهاجرون الاولون ان الایمان الناضج يحول البشر 
الى خلائق تباهی اللائكة سناء ونضارة » ولم تكن هجرة احدهم 
کانتقال موظف من باد قريب الى بلد ناء بعید » ولا ارتحال طالب 
قوت من ارض مجدبة الى ارض مخصبة » ولکنها اکراه رجل آمن 
فى سربه ممتد الجذور فى مکانه على اهدار مصالحه والتضحية 
بامواله والسیر الى مسنقبل مبهم لا يدرى ما بنمخض عنه من لاقل 

A۸ 


ومساكل وهموم واحزان ۰ ولو کان الامسر مغامرة فرد بنفسسه 
اقیل « مغامر طبائی فکیف وهو ينطلق فى ارض الله الواسعسة 
يحمل اهله وولده وهو بذلك رضی الضمير مطمئن القلب بالایمان)) ؟ 

وهكذا يمضى العالم الداعيسة فى خواطره وتاملاته مشرق 
الأسلوب دقيق التصوير آمينا في النقل فهو اذ ينقل احيانا بعض 
لافکار التى سبقه اليها بعض الباحثین برد كل كلمة الى صاحبها 
مشا الى ذلك فی ذيول الصفحات ٠‏ 

وبعد فسوف تجد أبها القاریء الكريم فى ثنايا هذا الکتاب 
ان شاء الله ما يشفى صدرك ويسمو بروحك ويهيب بك الى ان 
نتمثل امام عبنيك وفى نفسك قول الحق سبحانه وتعالى : 

« لقد كان لکم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان پرجسو 
الله والیوم الآخر وذكر الله كثيرا » ۰ 


تور ایلیا 7 


ال زاعام علی 0 


نایا ى السبجرة اليو 
ريد و مد مار _ 
انٹھت بحوث البصراء بطبيعة النفوس الى تلخيص عناصر 
العظمة فی امور اربعة : 
١‏ الأخلاق الرفيعة التی يتميز بها العظيم . 
ا كو اما کی تا 
* س قدرته على التأثير وتكميل غيره بعد كمال نفسه . 
٤‏ س نجاحه فى صياغة جيل يتمثل مبادئه . 
ويتحيسل الامانة من بعسدہ . 
با كاد بد 


و التامل فى سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم يخرج 
بیقر جازم أن رسولنا الكريم ‏ من خلال استقراء سيرته العطرة - 
قد ۱ سنجمع هذه الخصائص حميعا .. 


BET‏ ينانوي م 


لد التتی فيه من خصائص القيادة كل ما تفرق فى نفوس 
العظماء من سمات ٠.‏ 

فناذا رحت تتأمل شخصيته الفذة بهرتك اضواؤها حتی لكأنك 
منها فی بستان مورق مثمر .. فيه من کل زوج بهیج . 

واذا شهر زعيم أو شائد بمئدرة فائئة فى ناحية فانك تراه فى 

وهذا نابليون .. الذی ذاعت بطولته .. ونسجت حولها 
یکوئوا » قو ادین ) له ۰ يوصلونه الى الفئاة البولونية النی أحب. 

وزاد على ذلك فاضطر اباها على أن يلزمها الاثم الذى اراده 
منها ۰ وجعل استقلال ل بولونيا (( رهنا بتحلیق هذه الرغبة 
النجسة الفاجرة )(۱) . 
أن نقیسه بواحد من هو لاء العظماء ٠۰.‏ 


العلا فقالوا : 


هو عبشری . ۰ 


او فطل ان 


(۱) تعریف عام بدين الاسلام للشپخ على الطنطاوی . 


1۲ 


ولكن قصاری هذا الوصف كما آشار بعض الباحثين أنه 
واحسد من افراد فلائل .. 

ورہما كان ذلك مندوحة الى التشكيك فى تفرد رسالته بالهيمنة 
مادام هناك مثله عباقرة .. وابطال .. لهم مذاهب . ولهم مبادیء 
و هیهسات 8 

اذا كان انل السواد يجمع بیننا 
فشر خفى شیحه من خزامه ؛ 

لكق .سا ی ما اه نها تاو 
الماطفة . وف البيان ٠‏ ومن كان بليغ القول وثاب الخيال . ولکنه 
عادی الفکر ۰ ومن برع فى الادارة أو القيادة ولکن سبرته و اخلاقه 
كانت اخلاق الفجار ومحمد صلی الله عليه وسلم هو وحده الذی 
جمع العظمة من اطرافها ) , 

ولا شك أن محمدا ( لیس قصة تتلی فى يوم میلاده كما يفعل 
تضم الی الفاظ الاذان + ۱ 

ولا اکنان حبه يكون بتالیف مدائح . او صياغة نموت مستغربة 
يثلو ها الساشقون . ويتأوهون ٠‏ او لا يتأوهون . فرباط المسلم 
پرسوله الكريم اتوی واعمق من هذه الروابط اللفقة الكذوبة على 
الدين ۰ 

وما جنح السلمون الى هذه التعابير ‏ فى الابائة عن تعلتهم 


۱۳ 


بنبیهم ب الا يوم أن تركوا اللباب اللیء واعياهم حمله . فاکتفوا 

ولا كانت هذه الظاهر والاشکال محدودة فى الاسسلام فقد 
افتنوا فى اختلاق صور اخری . ولا علیهم ۰. فهى لن تکلفهم جهدا 
ينكقصون عنه ٠‏ 

ان الجهد الذى يتطلب العزمات هو الاستمساك باللبساب 
الفحسوى اك ال وع این كآنه : 
ينهض الرء الى تقويم نفسه ٠‏ واصلاح شأنه حتى يكون قريبا من 
سنن محمد صلی الله عليه وسلم : فى معاشه ومعاده :. وحربه 
وسلمه . وعلمه وعمله . وعاداته وعياداته . 

ان تشر الذي لا نی ارت ول سر ول يه 
بصيرته فى عمله وتفکره ۰ لا پغنی عنه آبدا أن پحرك لسانه بال 
التی يدين بها . 

فأى حیف فى عرض هذه السيرة . وای خلط فى سرد احدائها 
اساءة بالفة الى حقيقة الایمان نفسه(؟) ۰ 


3% اد جا 


(۲) فقه السپرة للشیخ محمد الغزالی ۵/6 ۰ 
۱ 


لد نجانا الحق سبحانه مما وقع فيه أهل الادیان الذين 
صوروا انبیاء تماثيل ٠٠‏ وذلك بسننه صلی الله عليه وسلم التی 
تفئینا عن التبثیل ... اتا بها نتبثله صلی الله علیه وسام بسکل 
اقواله واعماله : 

ی زيهانها" كل بارس اه ا 

(ب) ثم آنها ميزان لسير الحياة والأحداث . 

(ج) وهى كذلك زاد من القوة يمنحنا القدرة على مواجهة 

الفساد بالاصلاح ٠‏ والضعف بالقوة . 

ان ی اهز نوكه اه ران فیک سار 

۴پ 


العبد من حين استظرت قدمه فى هذه الدار ٠‏ فهو مسافر 
فیها الى ربه . 

ومد:ة سفره هی عمره الذی کتب له . 

فالعمر هو مدة سفر الانسان فى هذه الدار الى ربه . 

ثم جعلت الايام والليالى مراحل سفره : 

نعل يوم وليلة مرحلة من الراحل ۰ فلا يرال بطویها ترحسلة 
بعد مرحلة ٠‏ حتی ينتهى السفر . 


الرحلة الاولی : هی مرحلة الاعداد الالهى ۰ تمهیدا لنزول 
الرسالة . 

المرحلة الثانية : من البعثة الى الهجرة . 

المرحلة الثالثة : من الهجر: الى أن انتقل صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الاعلی . 
مرحلة الاعسداد : 

الله اعسلم ٠‏ 


حيث يجعل رسالته ٠‏ 
يقول الحق سبحانه ` 


مر سے ملم جر < 


0 ۶ ناوت 
موده كوم كني مر ماع وم سے نے رھ و 
نال وین سی لق مغ ملق ا 
2ء وص گر O‏ مر ای 2 مر كوم ره 
الله اعام حیث یجعل رسالتهر سیصد ب الذین آجرموا 
مر مر و مر ررر ر مر مر ار و سر ال ئل ہے 


صفارعند ال وعذاب دید سا کاو عون و ۳4 
جاء فى سبب نزول الآية : 


أن آبا جهل قال : زاحمنا بنی مناف فى الشرف ۰ حتی اذا 
صرنا کفرسی رهان قالوا منا نبی پوحی اليه . والله لا نرضی بربه 
الا ان یاتینا وحی كما يأتيه ننزلت « الله اعلم حبث يجعل رسالنه » 
وهو رد علیهم ( بأن النبوة ليست بالنسب والمال . وانما هی 


۱۲] سورة الائعام آية‎ )٢( 


۱۹ 


الذی یضعھا فيه(؟) . 

وقد جعلها سبحانه حیث علم ۰ 

فاختار لها الزمان . 

و اختار لها الکان ۰ 

کما اختار لها سبحانه وتعالى الامة التی سسوف تتحمل 
مسئولیاتها الکبار . 

ثم اصطفی من هذه الامة رجلا تجمع فيه کل ما تفردت 
به من صفاء الفطرة . وقوة الارادة . ونقاء الخلق . 

دو مد 


الزمان الناسب 
أما مناسبة الزمان : نقسد کان الامر على ما يشول الحق 


سیحانه ۰ 
10 مم ۵ و ص سے ۱ 3 
۲ ظهر الفساد فى البر والبحر ما کسبت ايدى الناس, 


مو م مر شر و مرش مرچ مرو 


2 رل 7 ۳ لر مم 5 
ليذيقهم بع ضآلذی عملوا لعلهم برجعوت 5 4 0 


ص 


0( الپیضسسسساوی 8 
(٥ا‏ سورة الروم آية ۲)۱ 


لتد طم الفساد س حينئذ وعم س حنی صار الخلق عن الحق 
عر اق HEE‏ 
القوة فيها 8 بل لم يعد الانسان حيئئذ مستعدا لیعیٹس حياته حتی 
فى أدئى درجات السلم الاجتماعى . 

كان الحاكم ‏ فى الامم الأجنبية ‏ اذا احتجم . او فصد له . 
أو تناول دواء ۰ ۰ كانينادى ف الناس : 
فلا يسوغ لاحد من رعاياه أن يدعو له(۷) . 

تالق کلت کرت ر الماك ین الكل وه تس 
پحاول أن یجعل من ذاته محورا يدور فى فلكه الكون ! 
الأمم الأجنبية : 

) اعتادوا مجاراة الأوضاع ومسايرة الزمان : 

لا يهيجهم ظلم . ولا پستهوپهم حق . ولا تملكهم فكرة . أو 
دعوة ف تستحوذ عليهم استحوذا يدتناسون فيه آنفسهم ۰ ویحازفون 
فيه بحياتهم ولذاتھم(۸) . 


(5) عطس من باب ضرب وف رواية من باب قتل ٠‏ ومعطس وزان مجلس : 


الانف . 
(۷۷) عن السرة النبوية للندوى لم) 5 ۹) 
(۸) الرجع السابق ۷) . 


۸ 


الديئة المناسية : 

فى هذا الوقت بالذات يهىء الله تعالى الامة العربية لتتحمل 
مسئولية الانقاذ .. انقاذ العالم ہما حباها من خصائص صارت بها 
اسلمة القدر التی قوض بها بثبان الظلم . واقام علی سواعدها 
صرح العدل والنظام » 


وبهذا كانت الجزيرة العربية خير مکان ٠.‏ وکان العرب هم 
الو سای فان لاملا ماه با 
اموقع الجفراق : 

لقد احتلت الجزيرة العربية على سطح الكرة الأرضية موقعا 
جغرافيا متميزا ۰ پجعلها جديرة بأن نکون مركزا لدعسوۂ نعم 
ا س۰9 وس“ 

ومن هذا الموقع الفرید تصبح مركز الداثرة على مستوى 
العالم كله . ومن ثم يشسع نورها فى كل زواياه ومساربه . یمینها 
على ذلك ما يتمتع به ذلك الموقع الوسط من بعد عن الثأثر بای 
من الحضارات أو الدیانات المحيطة بها . فكان ذلك فضلا من 
الحق سبحانه وتعالى : لتمهيد جو الحياة . وصهر العوامل 
المقوية لابراز الحدث الجلل الذی سے وجه التاريخ تغییرا اصیلا 
ساملا . وهذه مرحلة الاصطفاء لقنوات التجدد الانسانی من اعالی 
الٹری آئی واتی الوشرۃ الو اقفن :+ 

وهی أيضا مرحلة التربية والحضانة لمن سيحمل لواء 
الرسالة الخاتمة الخالدة . التى جاءت لتصحح اغاليط الحياة فى 


۱۹ 


نظامها الاجتماعی . ولتتیمه على دمسائم التوحید الخالص اله 
الخالق ؛ وتجعل من هذا التوحید ركيزة للقیم الخلقية . و الفضائل 
الانسائیة(۹) , 


خصائص الامة العربية حاملة الرسالة : 


تشن لکیس اع انی الكمون القدوى ماي امت 
فيما یلی(۱۰) : 

. اختار الله العرب . ليتلقوا هذه الدعوة اولا‎ ( ١ 
. فو بیلفوها الی آبعد انحاء المالم.‎ 

لان الواح قلوبهم كانت صافية . لم تکتب علیها کتابات دقيقة 
عميقة یصعب محوها وازالتها . شان الروم ۰ والفرس . واهل 
الهند الذین کانسوا بتیهون ویزهون بعلومهم وآدابهم الراقبة . 
ومدنياتهم الزاهية . وبنلسناتهم الواسعة . 

فکانت عندهم عقد نفسية وفكرية . لم يكن من السهل 
لها ٠‏ 
خطتها يد الجهل والبداوة . ومن السهل الیسور محوها وغسلھا . 
مركب .. ہینما كان العرب اصحاب جهل بسیط , 


0( الشیخ محمد الصادق عرجون ۰ محمد رسول الله ج 1/1 
داق راجع السيرة النبوية للندوی ]4 وما بعدها , 


0 


۲ ل کانوا اصحاب فطر صافیة 5 وارادة قوية لا تعرف 
الالتواء . اذا انکشف لهم الحق اعتنقوه والا حاربوه . 


وهو ما عبر عنه سهیل بن عمرو فى صلح الحديبية . 


( والله لو کنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البیت 


٣س‏ من خصائصهم : الصرامة و الصر احة لا يخدعون آنفسهم 
ولا غيرهم . اعتادوا القول السدید . والعزم الاکید . 


. س کانوا بمعزل عن الترف وما يترئب عليه من فساد‎ ٤ 
۰ م کانوا أصحاب صدق وأمائة وشجاعة‎ 0 


س امة حرة لم تخضم لاجنبی آبدا . نشأت وعلی هیامها 
الحرية . والساواة وحب الطبيعة 


وو ين 


من اجل ذلك" كان العرب طلى موعد مع القدر لان اعدهم 
لقيادة الانسانية . 


عاد 3 36 
لئد دخل العرب بهذه الخصائص فى الاسلام فصقلها واطلقها 


فى الاتجاه الصحيح تنشیء حضارة جديدة . 


(۱۱) صحیح مسلم کتاب الجهاد و السیر باب الحديبية . 
۳۱ 


وقد كان ( آغلی ما عندهم من هذه الأخلاق . وآعظمها 
نفعا بعد الوفاء بالعهد هو : عزة النفس . والضی فى العزائم . 
اذ لا يمكن قمع الشر والفسساد . واثامة نظام العدل والخير 
الا بهذه القوة القاهرة . وبهذا العزم الصحیح(۱۲) ) . 


وبالله التوفيق 


مم وت جار 


(1۲) الرحیق الختوم ٠+‏ صفی الرحسن الیارکفوری ٠‏ ص 1ه 


۳ 


سسی ين 


ایا سیرتام 


اج یمم ا بے 
۳ لبقف أعرهاس تا مل سال 


ےر 


ص یاه علي هسام 


۱ سم 
روی الترمذی : 


انه صلى الله عليه وسلم شام على اللبر غثال : 
من انا ؟ 
فقالوا انث رسول الله عليك السلام . 


فقال : انا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب . 


ان الله خلق الخلق . ثم جمعهم فرتتین .. نجعلئى فى 
خيرهم فرقة . ثم جعلهم قبائل فجعلئى فى خيرهم قبيلة . 


ثم جعلهم بیوتا فجعلنى فى خیرعم بيتا وخيرهم نفسا(۱۲) ) . 


۳ الترمذى ۲۳٦/۹‏ كتاب الاب . 
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انه خيار من خیار من خيار . 
قال الله تمالی : 
ا( الله اعلم حيث بجعل رسالته )) 

تھا ان درس کلف ری ا انت :انتا جن 
صفاته عليه" الصلاة والسلام . 

قال ۰ كيف نسبه فيكم ؟ 

شال . هو فينا ذو : الس ملسا ٠‏ 

قال : كذلك الرسل تبعث فى أنساب قومها . يعنى فى أكرمها 
أحسايا 5 واکثرها قبيلة ۰ صلوات الله علیهم جمعین ۰ 

فهو سید ولد آدم وفخر هم 7 الدنيا والآخرة ۰ أبو القاسم ۰ 
وأبو ابر اهیم + مجمد + وأحمد 85 والماحى الذى یمحی به الکفر ۰ 
والعاتب الذى ما بعده ثبی 5 وخاتم النديين ۰ والفاتح 5 وطه ۳ 
ویس ۰ وعبد الله(؟۱) ) . 

د 9 و 

خصائص البیت النبوی : 
و البر ٠‏ ومع آن والدہ » عدد الله » توق دون الثلاثين . ٩‏ أنه 
خلف من ورائه ذکری طيبة بعد هذا العہر القصير . 


۱ البداية و اللهاية ۲۳۹/۲ 


۳۹ 


وقد نوهت بأخلاقه الطيبة زوجه «آمنة الابيه الوفية حين رئته 
لما : دلغها 5 وفانه ۱ 
عفا جسانب البطحاء من ابن ھاشسم 
دعتئه ۱ من سیا دصسوة 7۴ جسابھا 
وكا رع اشاس تل انم قاقد 
عشية راحوا يحيلون سريره 
مان تك فالته المسنايا وريبها 
فقد کان معطساء کشر التر احم(۱۵) 
ترك و مود 


ووفاء لذکری زوجها الحبیب ذهبت لزیارته . تاطعة مع 
پنیمها وحاضنته خمسمائة كيلو مترا ! 


وهكذا تتحدد ملامح البیت النبوی ٠.‏ وئتضح الاصسول 
الكريمة يبا كان يتمتع به آبوه من ۰ کرم ۰۰ وتراحم ۰۰ وما اختصت 
به آمه من وناء .. واذا کان عبد الله قد خلف « خسة آجبال . 
وقطعة غنم . وچارية حبشية اسمها « برکة © آم أيمن فقد أسعد 
الدنیا بمولود صار من بعد نور الحياة وروحها . ثروتها الفالية 
التی تباهی بها . 


(۱6) طبقات ابن مد ۱۲/۱ ط الشعب ٠‏ 


۳۷ 


امھ 

غات 

كانت عادة سکان الحضر أن پلتمسوا الراضع لاو لادهم ف 
البادية ٠‏ وقد شاءت حكمته تعالى أن پہسترضسع صلى الله عليه 
وسلم فى « بنی سعد بن بكر » ۰ 

۹5۶۶9+ الماك + 

) 1 ( اکتساب ما 2 أخلاق البادية من سلامة واعتدال + 

(ب) البعد عن آمراض الحواضر . 

(ج) التمتع بالهواء الطلق . 

وبذلك * 

. س يقوى الجسم‎ ١ 

ولهذا ست کیا یٹثول الشیخ محمد الفزالى ندمو الشخصية 2 
وتتزود بالأخلاق الطيبة رويدا 

0000 

وقد صاحيته العناية الالهية منذ لحظة میلاده ۰ 

هذا الميلاد الذی كان بشارة ڈومی۶ء الى أن بعثا جدیدا 
قد طلع فجره ۰ 

لقد ولدته أمه فى يسر وسهولة 33 وضیثا ۰۰ نظيفا 525 


۸) 


حلو التسمات »+ شکان ذلك ار هاصا ہما سوف تكون عليه 
الحياة فى ظله من جمال . 


ثم ائترن هسذا الولد منذ لحظته الاولی بمعنی الحرية آل 
جاء لیتوج بها راس الانسان السبر الستعبد . 

فکان ذلك بشارة ہما سسوف تبلفه الائسائبة على يديه 
من كمال : 

بروی ان عمه ابا لهب .. لما بشرته مولائه ثوبيه بولادة 


التبى صسلی الله عليه وسلم .. استخنه الفرح .. فاعتقها . 
مد 6د مد 
حادثة شق الصدر : 


كيل أن پبعتهم للناس حلی تتهيأ العقول بعد ذلك لثبول دعوتهم ٠‏ 


وتذكر الروايات التاريخية عن محمد وهو فى الثالثة من عمره 
انه كان مع أخیه من الرضاع خلف بیونهم معاد آخوه الطفل السعدی 
يقول لامه وابيه : ذلك آخی الفرشی قد أخذه رجلان عليهما ثياب 
بيض فاضجعاه فشقا بطنه فهسا پسوطانه ( ای یتلبانه ) تقول 
السيدة حليمة : « فخرجت أنا وأبوه فوجدناه قائما ممتتعا وجهه 
فالتزمته والتزمه آبوه فقلنا له : مالك يا بنی ؟ قال : جاعنی رجلان 
عليهما ثياب بيض فاضسجعائى نشتا بطنی نالتمسا فيه شیا 
لم أدر ما هو ؟ 


۳۹ 


وقد خشبت السپدة حليمة على محمد أن يكون قد أصابه 
شىء فارجعته الى أمه آمنة فى مكة وقصت علیها النباً العجيب 
نطمانتها آمنة قائلة : ان لابنى هذا لشانا فلم اکن احس اثناء 
حمله بشیء مما تجده الحوامل . وقد رایت وانا أحمله کان نورا 
خرج منى نأضاء لی قصور الشام . ثم طلبت اليها أن تعود 
به الى بادية بنى سعد مرة ثانية فعادت به حليية وظل معها حتى 
قارب الخامسة من غمره . 

وشق صدرہ بصوره حسية رمز پبٹی فى آذهان الناس دلیلا 
على أنه نبى هذه الامة ولم يكن التصود به تجريده كلية من دوافع 
البشر .. وانما كان فرارا به من وساوس الشيطان حتى لا تعوقه 

وليكون جهاده س كما قيل ‏ من بعد فى الترقى الى أعلى . 
بدل أن يبذل طانته فى مقاومة التدلى . 

وليستطيع وقد طهرت نفسه أن يطهر غيرة + 


ويوضح هذا المعنى قوله صسلى الله عليه وسلم : 
( ما منكم من أحد ألا وقد وكل به قرينه من الجن ۰ وقرينه 
من اللائكة , 


ای انقاد لی وأذعن فصار لا يهجس بشر . 


۱۳۹/۸ مسلم‎ )13( 
f» 


بر من البشر : 

ومعنی ذلك أنه ظل بشرا من البشر , فيه ما فیهم من غرائز 
ودوافع . ولکن عنایة الله تحرسه فلا تزل قدمه أبدا .. واذا 
ما اقترب منه الشپطان غسوف یخنس راجعا .. 
على ما يقول سبحانه وتعالی : 


ووچ ` 
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ط ان الد 

اکر سی ا 7 يط 2 رو فد 

و مح ها مر 

هم مبصرول تہ 5 

واذا كان شأن المتكين مع الشيطان أنه لا بأخذ منهم الا كما 
تأخذ النسمة من الطود الاشم .. فكيف يكون الحال مع امام المتقين 
صلی الله عليه وسلم 1 

أنه بشر . يهم كما يهم غيره ٠‏ منبعثا الى التمتع بلذاذات 
الدئيا .. لکن الهداية الالهية تقطع عليه الطريق ليظل فى مکانه 
الرفيع . 


قال صلی الله عليه وسلم : 


( ما ھمدوت بشیء مما كانوا ف الجاهلية پعملونه غير مرتين ۹ 
كل ذلك يحول الله ديئى ویینه . 


ثم ما هممت به حتى أكرمنى الله بالرسالة , 


(۱۷) سورة الاعراف آية ۲.۱ 


قلت یوما للغلام الذي يرعى معی پاعلی مكة : 
لو أبصرت لی غنمى حتى ادخل مكة . وأسسير كما يسمر 


الشباب . 


تال : افعل 
فخرجت . حتی اذا كنت عند ول دار بمكة . سمعت عزفا » 


شعدت الى صاحبی فسألنی ۰ فأخبرته . 

ثم قلت له ليلة آخری مثل ذلك 

ودخلت مكة فأصابنى مثل أول ليلة . 

ثم ما عہہت بعده بسوء(۱۸) ٠‏ 

لت مد 
الغناء . ورؤية ما یؤثرون من السمر . 
(۱۸) رواه ابن الأثير والحاكم عن على بن اہی طالب وقال صحيح على شرط 

مسسسلم ۰ 


۲ 


الوم .. رسسول هذه الرحمة : لقداضرب الله على آذنه فلم 
پسترسل فى السماع الى أن أيقظته الشمس ٠‏ 


سو ع 


ونلاحظ من اخلاق زملاء الهنة تلك السماحة من زميله الذی 
ناب عنه فى الحراسة طول الليل .. ولم یتبرم .* 
يقترح أن تكون نوبته فى السماع تلك الليلة مثله من قبلا . ' 

ومع ما يسجله الموقف من تعاون وتجاوز بين الخلطاء الذين 
پستنزلون البركة بهسذه السسماجة .. الا أن الموقف كان اکبر 


من ذلك ٤‏ 


كان اغدادا الها نق تلن الله عليه وشام وتو ره 
عملية قبل أن تتحول حياته الى مراحل جهاد ومعاناة .. تشرق 
اللشبائل فى نفسه وق بواکیر حياته كبا يشرق ,شوه الشمس فى 
الصباح .. ثم يكون بعد ذلك قرصا وماجا مکتملا يملا الدنيا 
بالتور والخم . 


محمد على الفطرة : 


. كان شیثا طبیمیا ان تتحرك رغبة صبی الى مثل ما يلهو به 
الصبیان . ۱ 


۳۲ 


. آما بالنسبة للأصنام غلم تحدثه نفسه بالمثول أمامها وه بل 
كان يكره سماع الحلف باللات والعزی . 
وذات يوم .. وقع تحت تأثير ضاغط ليحضر عيدا من أعياد 
ولا وافتهم على حضور العيد 355 کان حضشضسورہ درسا 
الهیا کشف الى ای مدی کان محمد على القطرة : 
روى ابن سعد فى الطبقات عن اين عباس : 
حدثتنی آم أيمن قالت : ۳ 
كانت « بوانة » صنما تحضره ترش تمظمه . 
تنسك له النساتك(۱۹) س ای تذبح له الذبائح ٠‏ 
ویحلقون رعوسهم عنده یوما . الى الليل وکان ذلك یوما 
ق السنة . وکان ابو طالب یحضر هذا الیوم مع قومه . وکان 
يكلم رسول الله صسلئ الله عليه وسلم . ان يحضر ذلك العيد 
مع قومه . فيأبى حتى رایت ابا طالب غضب عليه . ورایت عټاته 
غضين عليه يومئذ اشد الغضب وجمان يقلن : ما تريد يا محمد 
آن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمعا . قالت ام أيمن : فلم 
(۹) نسك ۰ من باب » قتل ۰ والمنسسك يفتح السين وکسرها : المكان 
أو الزمان الذى تذبح فيه النسيكة وعى الذبيحة ٠‏ ومتاسك الهج : مباداته . 
ومعنی تنسك النسالك ۰ تقبح القبائح . 


۳ 


یزالوا به حتى ذهب . ففاب عنهم ما شاء الله . ثم رجع الینا 
مرعوبا فزعا . خقال له عماته : ما دهاك ؟ قال : انی اخشی ان 
یکون ہی لم س فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشیطان . وفيك من 

. قال : رایت كلما دنوت من صنم منها تمثل لی رجل ابیضص 
غما عاد الى عيد لهم حتی تنبا 5 
مع قومه هذا الحفل العابث ٭ 

فعمه ابو طالب يلح عليه ليذهب معهم . 

ثم یغضب عليه حين یرغض مشاركتهم ٠‏ 

وأيضا : فعماته يهددنه ہما يمكن ان یلحقه من أذى الآلهة 
التى لا يعظمها مثلهم .. ويحاول دائما تجنبها . 

ثم بلمحن له غاضبات بعدم اكتراثه لهم جميعا . وما ينطوى 
عليه من اهانة لا تحتمل السكوت . 

ويذعن الصسبی الصغير .. مجاملة .. وامام الالحاح 
الوصول . ۱ 

وکان الحق تعالی پدبر له . غاراه ما أراه .. ولم یقدر له 
أن يشاركهم فیما یفعلون من مجون . 

وخرج بعون الله اکبر اصرارا على موقفه الرافض لهذا العبث. 


o , 


وائحسرت البيئة كلها .. بكل ضفوطها .. معلئة افلاسها 
ازاء الارادة العنيدة التى: فرضت على البيئة احترامها ٠.‏ 


ولقد كان الصبى هنا عودا طریا .. مال مع الريح مكرها .. 
وحقق املهم مبدئیا بذهابه فى صحبتهم ولكن العود لم ینکسر .. 
وخرج من التجربة اشسد تحررا من ضسفط المجتمع .- واکبر 
استعلاء ونفورا من تقاليده . 

ولا بأس احیانا من المرونة معايشة لجنمم اکثر جمعا وأقوى 
عدة... بعدما يعلن المحق مبداه .. ويظهر مدى اصراره عليه . 
والا .. نان الموقف المتحدى السافر ...مقذ اللحظة الأولى .. 
ربما يؤلب عليه الجميع ٠٠‏ وتضيع فرص التفاهم .. بقدر ما تسفر 
المرونة فى النهاية عن انتصار الحق . . الذی بدا جولته من الصفر. . 
متدرجا بالحكمة .. 'الى أن يجيئه نصر الله والفتم . " 


ونتستاعل اد خسرا: 


ما هی الاسباب الثى جاء بها نصر الله والفتح ؟ . 
العئيدة طبعا ‏ بمعنی انها خطو:الی الور اء يخطوها الداعية , . 
حتی اذا قفز من بعد .. كانت القفزة محكمة . 

۲ سب ثم ألم تر الى قول عمانه له مسا جاء فزعا : 

( وما كان الله ليبتليك بالشیطان وفيك من خصسال الخیر 
ما فيك ) ؟ 


۳۹ 


الصاخب ۰۰ ولا بالسلاح یفرق يه الجماعة .. , 

وانما .. کان له ماض مشرف .. وهو رصیده الذی بژیده 
فى موقنه ویفرض على الآخرين احترامه : 

اي ان مواقفه .المشرفة ٠.‏ واعماله الصالحة تشسکل کل 
واحد: منها جندیا یقت الى جانبه ٠.‏ وهذا ما شهدت به عماته .. 
بل شهد به آعداژه جمیما . 

ان الاصرار على الحق له ثمنه الدفوع مقدما : 

نفس متفتحة مقبلة على الحياة والاحپاء ,١‏ 

على أن یکون النشاط الاجتماعی ترجمة هذا الوجدان الصا . 

ولا بأس من مشاركة الجتمع فى بعض مظاهره .. كيرحلة 
اولية ینفیس بها الدامية فى مشکلات امته .. ليتمكن من الرؤية 
الکاشنة لعيوب هذا الجتمع .. ثم معالجتها عملیا ٠.‏ وعلی مرای 
ومسمع مئه ۰۰ 

ان الخطبة البليغة من فوق النبر العالی .. لها اثرهسا 
ولا شىك .. ناذا آضینت الیها الحركة العملية البانية الهادية .. 
كان ذلك خيرا للدين وللمجتمع 51 


تنك دج با 


۳۷ 


طفوقة على .مستوی الرجولة : 

اذا حرم الطقل حظه من الحنان افقده الحرمان القدر: على 
التعامل مع الثاس بنجاح ٠۰‏ مدفوعا بقسوة یجدها فى قلبه حسین 
لم تسمع آذنه كلمة ندية ٠‏ ولم تمسح راسه ید حانية . 


ناذا.کان هذا الطفل يتيما... نان الخافق العذب نی صدره 
سیتحول سوط عذاب یصبه على مجتمع قسا.علیه .. غلم يعنسه 
على بره . 
% كد مد 

وحسین يأخذ هذا الطفل نصيبه الأوفى من الرعاية .. فان 
مواهبه تتفتح کأکمنام الز هر ۰۰ لتنشر: العطر فى كل اتجاه . 

واذا اتیح له ان یمارس حظه من اللعب البریء ۰ . الحروس 
بالقیم العليا ٠.‏ فانه یستوفی عناصر الرجولة التی ترشحه لها 
حين تخطو به اليها .٠‏ بعطفنا .. وتقدیرنا للكاته . 


ابی طالب .. وفال فى ظله من التقدير ما اوق به على الغاية : 


( لما توف عبد المطلب ضم ابو طالب النبى صلی الله عليه 
وسلم اليه : وحاطه أتم حياطة ٠‏ ورق عليه . واحبه حبا شدیدا. 
لا يحبه ولده . 

وكان لا ينام الا الى جنبه ٠.‏ ويخرج فیخرج معه . 

وصب به أبو طالب صبابه لم يصب مثلها بشىء قط . 


۸ 


وقد كان یخصه بالطعام ۰ 

وكان ابو طالب لا مال له .. الا قلیلا . 

وکان يقرب الى أولاده تصبيحهم س فطورهم س اول البكرة . 
فیجلسون وينتهبون س الاکل س ويكف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يده لا ینتھب معهم ٠‏ 

غلما رای ابو طالب عزل له طعامه على حده . 

وکان النبى صلی الله علية وسلم یصبح فى اکثز ايامه نیاتی 
زمزم فیشرب منها شربة ۰ فربما عرض عليه الفداء فیتول : 


لا اریده ۰ ۳ شبعان 0 
ا 


وعان ابو طالب اذا آر اد ان بهدیهم أو سید بتول : 

000000-58 . ياتى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فیاکل ممهم فیفضلون من طعامهم ۰ 

وان كان لبنا شرب رسول الله صلی الله عليه وسلم اولهم . 
ثم یتناول العیال القعب ‏ الاناء س پشربون مئه ۰ فيروون عن 
آخرهم من القعب الواحد سب وان كان آحدهم لیشرب قعبا وحده س 
فیتول ابو طالب . اك لبارك . 

وکان اولاد اہی طالب یصبحون ریصا ل ای جمدا لوسخ 
و اغ ہوسا م رسكل دعم موا ما 

شعثا س نلبد شعرهم فهو وسخ لقلة تمهده بالدهن سب 

ویصیح محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم صقيلا . 

۳۹ 


دهینا . کحیلا . وکان ابو طالب له وسادة يكسد علیها . فجاء 
الثبی صلی الله عليه وسلم یوما فاتعد علیها. . 

فقال ابو طالب ؛ والذى يعبد ان ابنی لیحس بنعیم(۲۰) ) ۳ 

کاو بد عاد 

فأنك تری الیٹیم هنا يعيش بين رهیاء .. 

بل ویژثره الوالد على بئیه من صلبه ایثارا ظهرت اماراته فى : 

توسيه الى جاثبه . 

صببته له ق سفرہ . ۰ 

ومن شان هذه الر عاية أن تفسمم الطریق امام مواهب الیتیم 
الذی آواه الله ثمالى فى هذا البیث ٠.‏ لتستوی على سوئها . 
ثم لتمد الحیا: من بعد باطیب الثيرات ٠‏ 

۱ 0 

ولکن هذا التتدیر لم يكن اعتباطا ۰ . فقد استحقه الصبي عن 
جدارة بهذه الخصائص التی زاهم بها الرجال . 

ائه يستقبل خیانه ء مشرق الوجه 4 4 باسم الثفر 0 

وبینما یستقبل رفاقه الصسباح کسالی ,. یقبل عليه هو 
راشميا رم متغائلا وه شنطا ء 


۲۰) اتعف الورىءج ۱۰۱/۱ وبا پمذها . 


۰ 


بهذه الطهار: التى تحبی فيه بواعث العمل ٠‏ 
٠ “029‏ لیس الطعام له وجہدہ + ۰ 


ثم انه انسان ہ٠‏ تميسكه تاس أن بضارب الحيسوان فى 


واجدة من خصائص الجپو ان / 


وقد يبكر ذاهبا الى زمزم لیشرب منها شربة تغنيه عن الطعام 
مناء قساهدا بان له آمالا كبارا تفليه من الاسراف فيه أو جعسله 
ھمےۂ الأول ! ۱ ا‫ 


وقد تنبا اه عمه بالسیادة وروش 3 سی وجلس 
على وسادته الخاصة .. 


انه اذن صبي ۰ ہیی سوی ٠٠١‏ استحق بهذه الخاصية 


لكنه لا ياخذ هذا السبيل اعتباطا : 
۰ وانہا هناك رعاية من عمه ۰۰ ومن ن اهله بے 


وما. اکثر الایتام بیننا الیسوم ,۰ والذين یحمسلون فى قلوبهم 
عواطف نبیلة +۰ یف عقولهم افکار | ذكية ۰ 


۱ 


القادرة على استخراج ما فى انفسہم من كنوز یمکن ان تكون للحق 
عونا e.‏ وللمجتمع رخاء ۰ 
ولو ترك اليتيم هكذا مدحورا مخذولا .. فسسوف يمتد 
ومع الايام .. سوف یصفی حسابه مع مجتمع لم يدخله فى 
حسابه یوما .. ان الاحساسس بالغرية یقتل مواهب الصغیر التفتح 
للحیاد .. ہل انه لیتحسر بقوى الرجال .. فيحبط مفعولها .. 
یتقاسمون النعيم .. على ما یقول احدهم ٠‏ 
ان عيبا على ديار الشارق أن ارحل عنها إلى ديار الغارب 
وغريب یعیش فيها غريبا ۰۰ بعد ما أتى قومه بالغراب 


الصبی يلعب ۰۰ ولا يلهو : 


وبهذه الشخصية المتفتحة النظيفة .. نزل الصبی محمد س 


لکن لعبه .. کطعامه محكوم منذ نشاته الاولی بقيم الایمان : 


¥ اننا سس 
۲ 


لقد مارس محمد حياته ااولی كأى صبی مقبل .على الحياة 
شاعر ہما فیها من جمال معروض ٠.‏ يستجيب له ۰. ویستمتع به, . 


حاکیا بعض ذكرياته : 


*# و ود 


( لقد رایتنی فى غلمان من قریش ننقل الحجار: لبعض ما يلعب 
کلنا قد تعرى واخذ آزاره . وجعله على رقبته يحمل عليه 
الحجارة . 


فانی لاقبل ممهم کذلك وادبر . اذا لکمنی لاکم لا اراة لكمة 


شد عليك ازارك ۰ فأخذته فشددته على . 
ثم جملت احمل الحجار: على رقبتی . وآزاری على . من 
بين اصحابی ) فأنت تری صببا فتیا . تربطه مشاعر الانتماء برفاقه 
غیلعب كما يلعبون .. حتی اذا اوثنك اللعب أن یدخل فى نطاق 
اللهو. جاءه النذیر الذى لكيه لكمة مؤلمة حتى يسبل أزاره ٠‏ 
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اى أنه یبارس اللعب الباح مع أقرانه .. لکنه لا یسح 
للامر الواقم أن پفرض عليه لون الحياة الجارية . 
ان سياسة الامر الواقم لا تشکل حياته . ولکن ولاءه ابتداء 
للقيم . الصادقة . التى عليه ان يلتزم بها اولا . 
د یو ید 


ولاحظ ان اللكمة كانت وجيعة .. لان الخطا الواقع ایضا 
وجيع ! 

فهو محمد الذی سوف یکون رسسولا .. وجدير بمثله ان 
ینشاً على الطهر والنفاء . 

ولا یخفی ما فى الوقف من درس مهم : 

ےت اللكمة لم يأمره باعتزال السب ! 

وظل محمد ماضيا فى صحبة رفاقه » الا انه كان مستورا .. 

ولو انه اعتزل لا تحقق الا فائدة جرئية ناشئة عن غيابه 
وعدم مشارکته اياهم فى امر لا پلیق . ۱ 

لکن بقاءه يلعب معهم مستورا كان مثلا حيا متحرکا يترك 
آثره الکرور بلا شك على رفاقه جمیما . 

غاد تن و 

وقد ثری الیوم ساحات. اللعب الباح وقسد ,خلت من باب 

مخلص حسبت: أن تمام اسلامه بالهروب منها . 
1 


جاد 2 بیثها اللاعبون اللاهون ند استاثرو | دونه بالعائیة 1 

ولو انهم نزلو! الي الساحة فمارسواٴ الرياضة الجلال , 
محتفظين لحظة اللعب بقيم الرجولة لابادوا , وعادت الفائدة 
على امتهم انتاجا ونیرا ۰ وخیرا كثيرا . واذا کنا نناشد الشباب 
أن يعطوا اجسامهم حقها فى الترفيه .. فائنا نهيب بالدولة أن تمھد 
لهم السبیل + ۱ 

# XK ل‎ 

بوادر النشاط العملی : 

كان لحمد الصبی فى صباه نشاط وتقلب فی البلاد . الى 
جائب اسهامه تضايا مجتمعه ., وما ترتب علي ذلك من اعداد 
ليحمل: هموم البشرية من. بعد , 


سياجته فی البلاد : 


3 


پا عم ؛ الى من تکلئی ؟ لا أب لي . ولا ام لى . 
فرق آبو طالب . وقرر الا يفارقه . 
فبلغ به « تیہام » أو « بصرى » من أرض الشبام ٠‏ 
{o‏ 


وتقول کتب السيرة أنه مر فى الطریق:باکٹر من راهب س 
ومنهم بحيرا س فبشروه جميعا بائه سيكون نبیا .. ثم حذروه من 
الیهود الذين قد یمکرون به لیقتلوه ٠‏ 

. وفى رواية ( قال ابو طالب بعد هذه البشارة : 

ياابن اخی ؛ الا تسمع ما یقولون ؟ ! 

قال : با عم .. لا تنکر لله قدره(۲۱) ! 

سو %* 

ولا شك أن ذکاء الصبى حيئئذ محسوب .. هذا النکاء 
الذى ادرك مغزى هذه البشارة .. واتشا عنده أحساسا 
غامضا بمستقبل غير عادى .. وعلى غير ما الف الناس من حوله . 
وانك لتدرك كيف واجه الصبی منطق عمه المادى : 

لقد استنکر عمه المحكوم بالواقع المادى أن يكون ذلك الصبى 
الصغير نبیا .. ويجيئه الجواب منه صلی الله عليه وسلم صادرا 
عن فطرة سليمة حساسة .. شاهدة بان ذلك ميكن فى اطار 
قدرة الله تعالى التى لا يعجزها شىء . مسجلا فى نفسى: الوقت 
غربة محمد الصبى ف قومه وان كان يعيش معهم ۰. على ارضهم" 
وتحت سيائهم ٠‏ 


کو اننا بد 


(۲۱) من حديث أبن سمد عن طريق مجمد بن عقيل ٭ 


۲٦ 


محمد بین حرب الفجار وحلف الفضول : 

وعندما بلغ الرابعة عشرة من عمره . هاجت حرب القجار 
بين قريش وقیس عيلان ‏ وقد سمیت بذلك لکثرة ما انتهك نیها 

وقد سهد الرسول بعض ايامهم . لما اخرجه آعمامه معهم . 

وق ذلك يقول صلی الله عليه وسلم : 

كنت اثبل(۲۲) على أعمامى . أى : ارد عليهم ثيل عدوهم 
اذا رموا بها(۲۳) . 

جد عد جد 
اما حلف الفضول : 
فقد کان من شانه ( أن تداعت قبائل من قریش . غاجتمعوا 


فى دار .عبد الله من جدعان '. لثشرفه وسنه ؛ 


وصنع لهم يومئذ طعاما كثيرا . وكان رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم یومٹذ معهم ٠‏ 

فاجتمعت بنو هاشم واسد . وزهرة وتيم ٠‏ 

وتعاقدوا وتحالفوا بينهم بالله ٠‏ 

لا یظلم احد بمكة : غريب ولا قريب . ولا حر ولا عبد . 
الا كنا جمیعا مع الظلوم على الظالم . حتى ناخذ له حقه . ونرد 
اليه مظلمته ممن ظلمه : شریفا او وضيعا .. منا أو من غبرنا . 

(۲۲) وف رواية انبل . 

. سسمۃ ابن هشاام‎ )٣( 

۷ 


وق ذلك يقول الزبير ٠‏ 
ان التشضول تم فالفواً وتعاقدوا ' 
فالجسار والعتسر متهم سسسالم 
وف بیان قيمة ا لحلف روت عائشة رضى الله عنها تالت ٠‏ 
لتد شهدت فى دار « عبد الله بن جدعان » حلف الفضول ٭ 
ما لو دعيت اليه الیوم لاجبت . وما احب أن لى به حمر النعم(٢٤)‏ ۰ 
أجل لم تكن استجابته صلی الله عليه وسلم واحسدة ہے 
فى الموقفين ۰ 
غغیما يتعلق بحرب الفجار : 
فقد كانت ضسد طبيعته الانسانية السالة . 
ولكن ما الحيلة وقد اخرجه .أعمامه اخراجا . ولم يكن 
في الموقف الذى پتیح له الرنض .٠‏ 
۰ . وها هو ذا صسلی الله عليه وسلم بؤدی دوره:. 
فيحمل النبل الى أعمايه مرة .. 


(9؟) شفاه الغرام ۱۰۰/۲ 


1۸ 


تم پباشر الرمی بنفسه آخری . 

لکنه فى الحالین لم يكن مطمثنا الى ما ینعل ٠‏ 

ولقد سجل بهذا التعلیق الشريف ندمه .. وکم كان يود 
ان لم يكن له فى هذه الحرب وجود . 

سو لا 

اما بالنسبة لحلف الفضول : 

مقد كان سعيدا آن شارك غيه . 

ذلك بأن اهمداف الحلف الاصنلاحية تنسهم مع نفسه 


الدماء ۔ والوتوف .الى جائب المظلوم ٠‏ 


ومن ثم یذکر حلف الفضلول بمشاعر الاعتزاز والتقدير ٠‏ 
مفضلا ایاه على اغلى ما فى الحياة وهو : 
حمر النعم 5 اعلاها قييمة 300 واغلاها كمنا . 

. لقد كان صلی الله علیه وسلم رؤغا رحيما بالژمنین.... بل 
دماء الانسان حيثيا کان .. فکان نبی الاسلام ١ء‏ و السلام ۳ 
معبرا بهذه الفزعة الائسانية الرحبة عن اهلیته صسلی الله عليه 
وسلم وحده لانقاذ العالم الحروب .. 

15 


و الامر على ما قيل بحق ۰ 

( ان بریق النرح بهذا الحلف یظهر فى ثنايا الکلمات التی 
عبر بها رول الله عنه : ۱ 

فان الحمية ضد ای ظالم مهما عر . 

ومع أى مظلوم مهيا هان ٠‏ 


والواقف عند حدود الله . 


وف صلات الاغر اد على سواء(۵٢)‏ ( ۰ 


وليت العرب الیوم پنیتون على صوت الذکری يناديهم .. 
ویبین لهم ما فى ضمير امتهم من نجدة .. تنصر الظلوم ۰. وشجاعة 
تاخذ على ید الظالم .. وحفاظ على الدماء العربية ان تسیل وبید 

نا پر % 


من رعى الغنم الى قيادة الامم : ' 


قال ابن اسحاق : وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول 2٠:‏ ' 


ما من نبى الا وقد رعى الغنم . 


(ھ۲) شقه السيرة للغز الی /۷۵ 


۰ 


قيل : وانت يارسول الله ؟ تال : وانا . 

تال السهیلی بعد ذکر صحاح الاحاديث التى ث ثبت ٴنیھا انه 
صلی الله عليه وسلم رعی الغلم . ۱ 

وانما جعل الله هذا فى الانبیاء تقدمة لهم : لیکونوا رعاة 
الخلق . ولتکون اممهم رعایا لهم(5؟) . 

دب بو ۱ 

وقد ثبت فى الصسحاح أنه كان يرعى الفنم فى مسكة على 
قاری ادها من اوت ا 

وقد قيل فى معنى القراریط : انها جمع قبراط . وهو جزء 
من الدر هم أو الدینار 

وعلى ذلك نمعنى الحديث : أن النبی صلى الله عليه 
وسلم كان يرعى الغنم على الاجرة . 

وقيل أنه اسم مكان بمكة المكريه . 

علق کن رض انعم دن 


كسب شريف . وتربية نفسية . وترويض على العطف على 
صم وص النقى الصاق ٠‏ وتقوية للجسم . 


وقوق ذلك كله : فهو : اتباع لسنة الانبیاء(۲۷) . 


. ابن هسام ح ۱۷۸/۱ ط. الجممورية‎ )۴٦٢( 
السرة النبوية للندوی/۱۲۳‎ )۲۷( 
اه‎ 


ملكاته الئفسسية وقواه الجسسدية لشي مع الفنم ۰۰ 
و الصحر اء ۰ و الفضاء ۰ 


من عمل يده . 


واذا کان عمه ابو طالب قد غعل افضل ما يليق به حين 
تکفل بمعاشه ا را اس یل و جج 
نر مض سس ور وا الیوم ان یموها م 


3 


ست د 3 
هلها استقرت حياته فى الصحراء راعيا حتق له ذلك العمل ؛ 


| ست ف الصحراء هدو ء ینسجم مع مُمْم 7 التی لمث 0 
السلام + 


5 اوس ۰ ۳ 


فى الليل ااج اا ااا 


خبرة زراعية : 


كم 


روى ان بعض اصحابه مر عليه بثمر الاراك غقال لهم : 
علیکم ہما اسود مئه ٠‏ فانی كنت اجتنية اذا انا راعی غلم . 
وق رواية : غائه اطیبه . 
هس على أن قیرعی الغتم اخسذا لس بمسا لبد منه من 
فضائل تعين على حسن القيادة : 
ھا هیر ۲ و . والرافة . ورعاية الضعیف : 


ولا باس ان ياخذ یس وت بو ہس یت 7 


' وق نفس الوقت یباشرون من الاعمال ما یئاعض سئة رسول 
وس نت عليه وسلم ۰ ba E‏ ل ء02 


0 


و 


التاجر الامن : 
فى الستة الخامسة و المشرین من مولد محمد صسلی الله 
عليه وسلم . 


( قال ابو طالب لابن اخيه النبي صلی الله عليه وسلم(۲۸) ۱ء 


(۱۲۸ اتحافة الوری ج ۱۳۱/۱ وما بمدها . 


۳ 


انا رجل لا مال لی ٠‏ وقد آشند. الزمان علینا ۰ و هذه عير 

ی این زر سعد اس اليه 
فی ذلك وقالت : 

انا اعطيك ضعف ما اعطی رجلا من تومك . 

فقال ابو طالب : هذا رزق قد ساقه الله اليك . 

وق رواية إن خديجة هى التى عرضت عليه كما بلفها عن 
رسول الله صلی الله عليه وسسلم ما بلغها من صدق الحديث . 
وعظم الامانة . وكرم الاخلاق . ۱ 


¥« بد 

ی( 
الکر امة .. على الئحو الذی مر يك . 

لکن الزمان قد تفر واشستدت وطاته على رب الاسزة . 
نضاقت يده عن الائفاق . 

اکن من الوغام احمد تدبير عمل شريف یلی بحاجلته 55 
بقدر ما يخفف العبء الضاغط على کاهل عمة . 

فكان أن صارح ابو طالب محمدا باغتباطه ہما وافقت عليه 
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السيدة خديجة بنت خويلد حينيسا علمت برغبة محمد فى الاشراف 
على تجارتها مع العير التاهبة للسفر الى الشام . 


ومکذ! يواجهه العم بشدة الموقف .. ويعليه فى نفس 
الوقت كيف یتحمل المسئولية فى بواكير حياته . وان عرض الفتى 
نفسه على آخر طالبا عمسلا أمر طبيعي لا يشين الرجل .. وانما 
الذى يشينه حقا . أن يرى الزمن يضغط بشدة على والده .. 
ولا يحرك ساكنا .. راضيا ان يعيش عالة على حساب المتاعب 
والمصاعب التى يلاقيها والده !! 


وانما وقف معه . فدله على الطريق . واقترح عليه نوع الهنة(٩۲).‏ 
وجهة العمل ۰ ۱ 


ولم تهبط عليه فرصة العمل جزاغا .. ولكن سمعته الطيبة 
هى التى رشحته للوظيفة عن جدارة واستحقاق . 


غلم تكد خديجة تسمع بالفكرة حقى اسرعت هی اليه وكان 

رجاؤها حارا أن يقبل العمل لها . . بدليل ما عرضته عليه من رزق 
فاق رزق غيره ممن عمل لها من قبل ٠‏ 
¥ یر ¥ 


٠ والکسر فى لفة‎ ٠ الهنة بلغتح‎ )٢۹( 


ولقد ادى التاجر الامین محمد دوره بصدق وامانة فنجح 
نجاحا منقطع النظير : وذلك بانه : 

. س باع تجارته النى خرج بها‎ ١ 

۲ س وريح ضعف ما کان يربح شغیرہ ۰ 

۲ س ثم اشتری ما رای شراءہ لازما . 
ما اخبرها به غللمها ميسرة رفيقه فى الطریق . 
رعاية الهية تحیط به كلما غدا أو راح . 

وعندئذ اختمرت فى عتلها وقلبها فكرة الزواج من محمد صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ مسا رجت فى ذلك من الخیر . ۱ 

ولقد کان تقریر ميسرة الذى قدمه الى خديجة .. والتی 
رنعته بدورها الى ابن عمها ورقة بن نوفل کان هذا التقریر 
فاتحة فصل جديد من فصول حياته الشرٰیفة یعتبر بحق مثلا لحتذي 
ان اراد من شبابتا أن ينسج على منواله . 

ان رسولنا الكريم لم پرض لنفسه أن یسکون عالة على 
ضيره ۰۰ ولكنه دخل معركة العيش برأس ماله وهو ' السيمة 
الطيية ‌ و الخبرة الصادقة رف ففتحت له الاہبواب بب ختقدموا 
أيها الشباب .. ماعملوا . 


ھ٦‎ 


فكيا أن السماء ل تمطر فضس4 او لا .تیطسر ڈھبا ۰۰ فهى 
كذلك لا تیطر سكنا ولا زوجة ۰ 


¥ جد پا 


قصة زواجه من خديجة 


ارسلت خديجة صديقتها « نفيسنة » دسیسا الى النبیٰ صلی 
الله عليه وسلم فقالت يا محمد : 

ما منمك أن تتزوج ؟ 

قال : ما بیدی ما أتزوج به . 


قالت : فان کفیت ذلك. ؟ ودمیت الى المال والجمال والشرف 
والكقاءة واه ألا تحكبب 1 


تال : فمن هى ؟ قالت : خديجة . 

قال : وکیف لی بذلك ؟ قالت : على . 

قال : انعل . 

ماخبرتها فارسلت "اليه أن ائت لساعة کذا وکذا . وارسلت 
الى عبها عمرو بن أسد لیزوچها(۳۰) . 


(۳۰) اتحاف الوري / ج ۱ ۱۳١‏ س ۱۲۳۲ 


و 


كانت خديجة رضى الله عنها من الشرف فى ذروته ٠‏ 

ويكفى آنها كانت تلقب فى الجاهلية بالعفينة الطاهرة . 

دما حمل الکثیز على طلبِ يدها .. بيد أن القدر الاعلی 
أدخرها لصاحب الخلق العظيم .. صلی الله عليه وسلم . 

واذا كان اختيار المرء قطعة من عقله ۰۰ فقد اثبتت باختيارها 
محمدا سلامة تفكيرها وبعد نظرها .. حينْ استقرت افکارها على 


والانسان يبحث دائها عن شکله. 35 ومثله ۰ 


« قل کل يعمل على شاكلته » 


فسر التبازج والتباين فى المخلوقات السا هو الاتصال 
والائۂ ال ٠‏ پ5 

والشکل یستدعی شکله . والمثل الى مثله ساكن . متجه 
ومتجاوب فللہجانسة عمل محسوس ۰ وتأثر مشاهد . والتنافر 


لا يكون الا في الأضداد . والوانقة لا تكون الا فى الانداد(۳۱) . 


(۴۱) طوق الحمامة لاہن حزم . 


oA 


فيا الذی جذب خديجة رضی الله عنها الى محمد صلی الله 
عليه وسلم ؟. لم يكن حسن الصورة فقط م وائما كما قالت هی : 

( پا ابن عم : انى قد رغبت فيك لقرابتك . وشرفك فى قومك . 
و أمانتك ٠‏ وحسن خلتك ۷ وصدق حدينك(۲۲) ۰ 


واذن فلم تنبعث رغبة الزواج فى قلبها لنجاحه فى تجارتها . 

وانما كانت للرغية اصولها : 

نهو قریبها . 

و هو على خلق عظیم ۰ 

ورغم فقره فقد ظلت نفسه فوق الثریا .. شرفا ونبلا .٠‏ 
وقد دلت البداية على النهاية ۰۰ نتد كانت خر زوجة .. لخر 
زوج ۰۰ حین جاء تقدیرها للامر وتکییفها للظروف واقمیا .. متئدا. 


ملما آقتنم المقل المتأنى .. منحه القلب اشواقه . 


فعضی الحب یسعی على قدمین .. أو یطبر بجناحین حتی 
بلغ سماء لا يطار لها على چناح ولا يسعى على تدم . 


عد و ماد 
ولقد ولدت فكرة الزواج فى عقل خديجة وقلبها ۰ لتعيش 


(۳۴) سسيرة ابن ہشام ج ۱ * ۲۰۵/۲۰ ط الچمهورية . 


۹ھ 


أبدا ۔؛! بل ولتتخطی الزمان والکان ۰۰ ليكون الزوجان معا فى 
الجنة خالدین فيها ء على ما يقول سبحانه : ۳ 


اختیار المؤمنة لشريك حیاتها : 

وضح لخديجة رضى الله عنهتا ان محمدا طراز غرید بين 
الرجال . ہما یتمتع به من شمائل عظام . ۱ 

وتحرکت فى قلبها رغبة صادقة ان یکون زوجها الرتقب ۰ 
بل وعرضت هی نفسها عليه . وما تحرکت هذه الرغبة التی لم 
تنصح عن اتجاهها . الا بعد الدراسة والبحث الطویل ۰ 


وعلی الظبيعة بعد الاختیار فى مجال التجارة .. وهو میدان 
حساس .. من حیث تعلق النفوس بالمال وصعوبة التفلت من 
اغرائه . ولا یثبت امام بريقه الا ایلو العزم من الناس . 


(۳۲) سورة خافر آية ۸ 


٦اس‎ 


لم تكن هی الرغبة التمجلة ... او التظرة البريمة یغریها 
النصب 325 أو یأسر ها جمال خداع. 325 ثم بعدها, غلیکن الطوغان ۰۰ 
اه بشسی ملی موی لہس تھا 


ولقد عرضت نفسها عليه . 

ولا باس ان تمرض الراة نفسها على الرجل الشریف ء 

فالطیبات للطیبین .. والطیبون للطیبات ٠‏ 

وما اکثر الذین تقیدهم من تقالید الجتمع قبود وآغلال ٠‏ حين 
يردون الفتى الصالح ۰ متصرفين عته الى غيره من ذوی الجاه 
وا مال والعشيرة . 
الصالح لاہنتھم الصالحة . . لان تقاليد الجتمع لا تسمح .. وتعجب 
من اناس مستسلمون لتقاليد البيئة الى درجة الخنوع . . ثم یزعمون 
انهم يحبون أبناءهم وبناتهم .. لكنهم حين يختارون لهم یتصرفون 
تصرف الأعداء . ا ۱ 

د ید بد 

وها هی ذی خديجة رضی الله عنها تضرب الامثال للناس ٭٠‏ 
فتختار صاحب الدین والخلق وبنفسها .. وف ذلك عبرة لن اراد 
أن يتخذ الى السعادة سبیلا . 
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وها هو ذا عمه ابو طالب یشھدا بذلك يوم اتمام زواجه صلی 
الله عليه وسلم بخديجة ۰۰ ویقول ٠‏ ۱ 

( .. ثم ان ابن آخی هذا محمد بن عبد الله لا یوزن به رچل 
شرغا ونبلا وفضلا . وان كان فى المال قلا . غان السال ظل 
زائل . وامر حائل . وعارية مستردة ہ ثم قال : 

« وهو والله بعد هذا له نبا عظيم . وخطر جلیل » ٠.‏ 


د بد X%‏ 

نقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قليل الال .. كغيره 
من الانبياء .. وبذلك تمرس على القناعة . والرضا باليسير من 
حطام الدنیا . ۱ 

ثم زوده ذلك بمشاعر الرقة على الفقير و الرحمة بالعاجزین . 
والحذر فى قلبه .. ومایش التجار ورای ما تحقل به الاسواق من 
الیل الى الحلال والحسرام .. وما تضسج به من ایمان صادقة 
وكاذبة .. فکان أن اتسع افقه .. وانکشف له الفطاء عن الوان 
ولقد رات فيه خديجة نموذج الرجل الکامل ۰۰ ناختارته للفسها ۔ . 
وکان هذا الاختیار آية من آيات الله تعالى . وفضلا منه ورحمة . 


ع % و 
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كيف نم الزواج : ' 

اذا دل اخنیسار خديجة علی رجاحة عقلها ۰. نماذا عنده 
صلی الله عليه وسلم ؟ 

۔ لقد "قبل الوستول بان الله علیہ سم الزواج بخدیجة 
رضی الله عنها قبولا شاهدا بحکمته صبلى الله عليه وسلم . 
وحسه البضم بمعادن البشر . 

ثم هو فى نفس الوقت مژکد بطلان ما ذهب اليه الفرضون من 
اعداء الاسلام الذین رموه صبلی الله عليه وسلم بالرغبة اللحة 
فى الزواج من خديجة بالذات فقد كان عليه السلاة والسلام فى سن 
الخامسة والعشرين ۰۰ وكانت ساق سن اون نان عاتن 
سايق زواجها من غيره . 

ولقد ظطل هذا الزواج قائما حتی توفیت خديجة عن خمسة 
وستين عاما ۰ وقد ناهز الثبی عليه الصلاة والسلام الخمسین 
من العمر . دون أن یفکر خلالها بالزواج من امراة أو فتاة آخری . 
وما بين العشرین والخمسین من عمر الانسان هو الزمن التی تتحرك 
فيه رغبة الاستزادة من اللساء . والیل الى تعدد الزوجات للدوافع 
الضهوانية . 

ولکن محمدا صلى الله عليه وسلم تجاوز هذه الفترة من 
العمر . دون أن یفکر بأن يضم الى خديجة مثلهنا من الاناث()۳) ۰ 


با عد 2 


)۳٣(‏ البوطى فقه السیرة ۸ه 
۳ 


ويبقى سعد ذلك فى قصة الزواج دروس وعبر : 

فخديجة الشريفة الحرة ترسل آو لا صسدیقتها الحميمة 
« ئفیسة » لستکشف الامر ۰ وتتلیس مدی رغبة الرسول فى 
الزواج . لتنؤب عنها فى تحمل ما فى الواجهة من حرج ۰۰ ولتحمیها 
من قسوة الموقف لو لم يكن هناك قبول .. ویکشف الحوار اسریع 
عن حكمة الصديتة الوفية .. التی تلمح الى انك شاب .. قد 
اكتملت رجولتك .. فما الذى يمنعك من الزواج ؟ 

فلما اخبرها صلى الله عليه وسلم بصراحة الابرياء انه 
لا يملك مئونة الزواج .. صارحته ایضا بأنه لا مشكلة اذن . 

فلن يشكل المهر عقبة .. بالاضافة الى الجمال .. والعفة .. 
والشرف .. كل اولئك بين يديك .. ولو اردت .. فلما ذكرت 


خديجة رضى الله عنها .. احس بالرغبة الاصيلة نحوها .. ولكن 
كيف السبیل ؟ ضا 
وتحملت « نفيسة » تبعة اتمام الزواج + 
وبدا الاستمداد لتنفيذ الفكرة . 
* ہد ا 
وارسل هو أيضا الى اعمامه . 


لیاخذ الزواج سمته اللائق به .. مشمولا باعراف العرب 
التى لا تجعل من الزواج تزوة طارئة تبرق فى قلبين .. ثم تخبو . 
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ولکنه العهد الوثيق .. يتم تحت اشراف الآباء ۰ . اعلافا مم 
ونقديرا .. وابتهاجا . 
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وهذا هو الزواج. .كما ینبغی أن یکون صادرا عن التقکم ۰ - 
لا عن النظرة المجلی والتزوة الطارئة . 


* 6د كه 
رسول الوحدة : 
وعند بناء الكعبة اختلفوا فيمن يضع الحجر الاسود : 
ادعت كل قبيلة ائها أحق بوضعه . 
ثم اتفقوا على تكم اول قادم يدتخل من باب پتی شیبد . 


وکان من تدبیر الله تعالی أن یکون الداخل الأول محمدا صلی 
الله عليه وسلم ۰ 


که ایح ئد را يها شدي سس 
وضع رداءه 5 ویسطه على الأرض 5 
ثم وضع الحجر عليه . ثم قال - 


لیأت من کل ربع من آرباع تريش رجل . ثم احتمل الاريعة 
الحچر حتی وصلوا الى مکانه فى الكعبة واخذه الرسول ووضعه 
فى مکانه . 


وھکذا أذهب الله ده الخلاف ٠.‏ وحقق الائتلان . 


من تجارة الدنيا الى تجارة الآخرة : 


قان افسقالةاے على الله عليه ونستلم بالتعاوة ات فرضة 
اتاحت له أن بت یتتلب ی البلاد ۰ وما بثمره ذلك من خبرات وتجارب 
سم الب و و بظيره ين کی ار وذ انمي 

الى چانپ ما توفره التجارة من ربح يصون حياته ٠‏ 

دی 26 

مجال قل فيه الامناء والصادقون . 
رغبتها فى الاقتران به . 

09 9 ٤ 
ق اللحظات الولی ۰ التی نزل فيها الوحی الا فکانت نعم‎ 
. الدعوة الى ربه فى صحبة زوجته الوفية‎ 
. الآخرة . والتی تنجی من عذاب الیم . وذلك بنزول الوحی عليه‎ 

وقبل ذلك كان لنزول الوحی تمهید نمثل فى عزلته صسلی 
لق هل وی 
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یثولون * 
( اذا حال غیم الهوی بین التلوب وبین شمس الهدی تحیر 
السالك ) ۰ 
وهکذا ۰ كانت حياة البيئة النی نشا فيها صسلی الله عليه 
سمو فقس ۰ وصفاء قلب ۰ فقد کان طبيعيا أن تتسع شقة 
الخلاف بينه وبين قومه وأن بحس بالغربة بینهم .. قحبب الله اليه 
الخلاء لیخلو بنفسه . ناجيا بها من معترك الحياة الصاخبة اعدادا 
لها کی تتحمل دورها التریب فى صدق وامانة : 
يقول الخطایی البستی مشیرا الى غربة الصلح فى وطنه : 
وما غرية الانسان من شستة النوى 
ولسکٹھا والله ممن عسمم الشۂسسکل 
وانى غریب بین يست وأهلها 
وان كان فيها آسرتی ويها آهلی 
يقول ابن قيم الجوزیة(۲۰) : 


( اذا رزقت يقظلة غصسٹھا فى بيت عزلة 


(۳۵) بدائع الغوائد ۲۳۵ 


۷ 


فان أيدى 'الھ۔ساشرة نمهابة 
ولحفر معاشرة البطالین فان الطبع لص 
لا تصادقن فاسسےسقغا ولا تثق اليسه 
فان من خان أول منعم عليه لا يفى لك 
3% 36 26 
عزلة المسلم : 
روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : 
( آنا بریء من كل مسلم مع مشرك . 


قيل : لم يا رسول الله ؟ 
تال : لا تراعی ناراهما . 


عن متزل المشرك ۰ ولا ينزل بالموضع السبذی اذا أوقدت فيه ناره 
تلوح وتظهر لنار المشرك اذا آوقدها 1 منزله 5 ولسکنه ینزل مخ 
السلمین فى دارهم ۰ 

وانما کره مجاورة الشرکین لأنهم لا عهد لهم ولا آمان(۳۹۱). 
المشركين حتی لا یتاثر بهم لان الطبع يسرق من الطبع . بخلاق 
ما اذا سکن فى ديار السلمین فان رفقة الخیر تزين له ذلك الخير . 
وتحضه بالقدوة عليه ۔ 


(85) لسسان العرب ج ۱۵6۲/۱۸ 


1۸ 


في غار حراء : 

كانت عزلته صسلی الله عليه وسلم « فى غار حراء بالذات » 
نقد کان بری الكعبة الشرفة من داخله ۰۰ فهو مرتبط بالبیت ورب 
البیت حتی فى عزلته . وکانت عزلته صلی الله عليه وسلم فيه 
علامة على نزوع نفسه وشسوتها الى الخلاص . 

( وایست نظرته الی قومه نظرة عالم الللك فى عصرنا -- 
الى جماعة يؤمنون بأن الارض محمولة على قرن ثور . أو نظرة 
عالم الذرة الى جماعة يتراشقون بالحجارة اذا تحاریوا . وینتتلون 
بالطایا اذا سافروا(۳۷) . 

( وکان اختیاره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا 
من تدبے الله له . ولیعده لسا ینتظره من الامر العظیم ‏ 

ولابد لی روح يراد لها أن توثر فى واقع الحياة البثرية 
فتحولها وجهة آخری .. لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض 
الوقت . وانقطاع عن شواغل الارض وضجة الحياة . وهموم 
الناس الصغيرة التی تشغل الحياة . 

. وهکذا دبر الله لحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده 
لحمل الامانة الكرى . وتغيير وجه الارض . وتعدیل خط التاريخ. . 
دبر له هذه العزلة قبل تکلینه بالرسالة بثلاث سنوات . ینطلق 
فى هذه العزلة شسهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة . 

ویتدیر ما وراء الوجود من غيب مکنون . حتی يحين موعد 
التعامل مع هذا الغیب عندما يأذن الله(۳۸) ٠‏ 
(۳۷) فقه السسيرة للغز الی ۸۸ 


(۳۸) ف خللال التركن ١13/55‏ : ۱1۷ 
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ومعنی ذلك أن العزلة فرار بالنفس من واقع یلح علیها بكثير 
من الامراض القلبية . . والتی لا نجاة من تأثيرها الا بفراق الجتمع 
نفسه زمنا معلوها . 

ثم هی من ناحية آخری ترب من الحق سبحانه وتعالی پربی 
ملكة الحب له و التقدیس لذاته . 

فاذا امتدت فى حنایا القلب عاطفة الحب .. واذا برئت 
التفس من مجاراة المجتمع فيما يعج به من باطل 355 عادت بعد 
كله الل واه الكرعة وين اق والبانال وس سیت ای 
الانحراف .. قادرة على الدفاع وعلى الهجوم ٠‏ 


العزلة ليست انقطاعا كاملا عن الحياة : 

ویلاحظ انه صلى الله عليه وسلم كان فى عزلته ( یاخذ معه 
السویق والاء ۰ ویطعم من جاءه من المساكين (؟؟) )۰ 

بمعنی أنه لم يتحول بالمزلة ملكا مبتوت الصلة بالبشر .. 


وائما هو فى خلوته یتأمل .. ویتفکر .. وما تزال نفسه تقوم 
بدورها فى الاصلاح : يعمل ليأكل من عمل يده .. ولا پنسی حق 
هله عليه فلا يغيب الا آیاما معدودات . 

أن لزوجه عليه حقا .. وللناس عليه حقسا .. وحق ریه 


5 8 راجع کتپ السسر‎ (f0 


۷۰ 


ونلفت نظسر بعض التشسددین الذين یکلفون أتفسسهم 
ما لا تطیق .. نلفت نظرهم الى ما ذكره طلائع الجغرافيين العرب 
من أن غار حراء وما حوله حینثذ لم يكن صحراء قاحلة .. ولکنه 
كان معشوشبا تكسوه خضرة ۰ ليعلموا ان عزلته صلی الله عليه 
وسلم لم تكن قتلا للدوافع النفسية .. ولا انقطاعا كاملا عن 
مباهج الحياة . 


يقول بعض الباحثين(. ؟) : 
حراء . لم يكن يمر فى طريق موحش ليس بذى نبات ولا غرس ٭ 

الها کان وبنير طاريق ليق سول فیک #اققيلة و E‏ 
كما یشق علینا الیوم وذلك لما يتوغر له من عزيمة صادقة تزيده قوة 
وتسهل له الصعاب ) . 

ویعنی هذا : 

اختيار غار حراء موطنا للتعبد كان تدبيرا الهيا ۰۰ ينشرح به 
الصدر .. وتبتهج النفس . . ويجد العقل فرصته للتحليق فى ملكوت 
الله تعالى .. فى جو كل ما فيه يشهد بوحدانية الله .. بعيدا عن 


صخب الحياة . 
عو 3 2 


ae‏ ںییم 


(1۰) دراسات فى المسيرة آلنيوية . 


۷۱ 


تجیء القفزه بعدها محكمة . یصل بها الانسان الى هدفه . 

ولیست هى الرهبانية الذاهبة بالانسان الى سنوح الجبال 
بلا عودة . لأنها بهذا المعنى غرار من الیدان ٠‏ على ما يقول الراضعى 
یصف الرجل السلبي : 

( یحسب أنه قد فر من الرذائل الى فضائله . 

وماذا تکون العفة و الامانة و الصسدقی و الوفساء 5 و البر 
والاحسان اذا كانت فيمن انقطع فى صحراء ٠‏ أو على راس جبل ؟ 

آیزعم أحد آن, الصدق فضيلة فى انسان ليس حوله الا عشرة 
أحجار ؟ 

وأيم الله ان الخالی عن مجاهدة الرذائل جمیعا . لهو الخالى 
من الفضائل جمیما(۱؟) ) ۔ 
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ان الفرار من, الحياة الصاخبة شرورة احیانا نی حياة القرد 
على ممارسة دوره بنفوق . وهو لازم بين بالعنی الاخص قى حياة 
حملة الرسالات : 

حين پستملون بالعزلة على جسواذب الارض .. لیتحررو | 
من آسارها . حتی یخلص افو اد للحق . 


(1؟) وحی القلم ۹۷/۲ 


۷ 


ان د غا ہب مت الله یه رس خر ای وی 
عق اضر دبا ول يقن کات وا لس اتبطاع او تن 
بالبلاغ ٠۰‏ وقد كانت الخلوه(۲) نقطة تحول فى حياته تقف به 
بين عالم الملائكة وعالم البشرية لیصلح عندئذ للتلقى عن الملك : 

غجبریل ملك بكل ما تحمل الكلمة من روحائية علوية . 

ومحمد عليه السلام : 

(۱) بشر . 

(ب) وهو بالخلوة روحانی ۰ 

فهو مزدوج الطبيعة . 

ولکی یتمکن من التعامل مع عالم الملائكة لابد من : 

ترقیق الطبيعة البشرية بهذه الخلوة . 

ای انها شبيهة بفترة حضانة لبدا الرسالة . 

الى جانب ما حدث من « غط » جبریل له . 

هذا الغط الذی پشبه ان یکون تفتيتا لعلائق البشرية لتستمد 
للتلقی ۰۰ ولیس ذهابا بالبشرية جملة , والا لا تمکن من مخاطبة 
الامة وقیادتها . 

ES‏ ان 


( ان مع الخلوة فراغ القلب . وهی معينة على التفکر . 
والبشر لا ينتقل عن طبعه الا بالرياضة البليغة . 


(9؟) راچع ( محمد رسول الله » الشيخ عرجون ج ۳۱۱۹/۱ 


۷۳ 


فحبب اليه صلى الله عليه وسسلم الخلوة لینقطع عن 
مخالطة البشر . فینسی الآلوف من عاداته ۰ فيجد الوحی منه 
مرادا سهلا لا حزنا(6۷) ) - 

أى أن الوحی حين ینزل ۰۰ بنزل على طبيعة بشرية آقرب 
ما تكون الى أفق اللائكة . فيعينها ذلك على حسن التلقى 
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يقول العارفون بطبائع النفوس ‏ ومنهم ابن عربی س ان 
اشراق النفس ... ووصولها الى مرقاً اليقين .. يلح عليها آن 
تنجو من صخب الحياة والاحياء .. ليخلو الانسان ينفسه بعيدا . 

( ومادام الامر آمر نبوة قادمة . فلا يتفق مع جلالها أن يكون 
بع بش رها ال تون اف رھاظ لاسن ل تفه 
الوحى بفته وسط الخلق . أو وهو خال فى بيته . مع أهله من 
نوج أو ولد . 

ان الخلوة فى الجبل اصبحت حينئذ خطوة من خطوات الدخول 
فى النبوة . ۱ ۱ 

ومن هنا فتد کان أساسيا أن تکون الخلوة لفترات طويلة . 
لان محمدا هنا يبتعد لبعض الوقت عن البشر ٠‏ لیتم تحوله الروحی. 
ويستعد لتلقی الرسالة . ثم یعود الى الئاس بيا مرسلا . لکی 
یدعوهم الى الدخول فیما القی الله فى صدره من الایمان(18) ) ۰ 

(۴)) عمدة القاریء بدء الوحی . 
)٤6(‏ دراسات فى السیرة النبوية دہ حسين مؤنس . 


۷ 


محمد صلی الله عليه وسلم بين الانبیاء : 


يقول صلی الله عليه وسلم : 

( مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمنل رجل بنی بنيانا فاحسنه 
واجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه . فجعل الناس یطوفون 
به ویعجیون له ویقولون ۰ هلا وضمت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة . 

وق الليلة التی نزل جبریل عليه السلام بالوحی أول ما نزل .. 
وضّہعت حصسذہ الليئة ۰۰ وکمل الیثاء ۰۰ وبزغ ضوء الصیح یشق 
أطباق الظلام . 

وق هذه اللحظة بدأت الرحلة الباركة ۰۰ وتمت مکارم الاخلاق 
التی هی ميراث النبوة الحقیتی : 

( انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق(٦))‏ ) ۰ 

د % % 

عندما اعترض الشرکون على اختيار محمد صلی الله عليه 

وسلم للرسالة فيما حكاه القرآن الكريم عتهم : 


0 


( وتا لولا ترک 


(iY 


صر و صرح چ سے 


2 
سے ب e‏ 100 سےا سے ہج : 8 
هلدا الْقرءان على رجل من آلقریتین عطي 4 


(۵ع) رواه مالك فى الوطاً وأصحاب السنن ٠‏ 
)٤(‏ روام البخاری ومسلم + 
)٢(‏ سورة الزخرف آية ۲۱ 


كان الرد الالهی مسنها لهم حيث قال : 


3 
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ل عمل بی 5 سس ص مرن لكر سے مر حمر رو سار 3 ای 
يقسمون رمت ربك نحن ۶ نا پیہےم معیشہم 


1 شین دا کھتا سر مر قرو ہے سے مر مر سے 
فى ية لدنيا ورۂ فجنا a‏ فوق يعدن درجت 
سے سر سای هر از و نر 5 سے مرو ار سر رح لر سر 


بعضہم ؛ بعضا ر ر يا ورمت ربك خير مما. 


ر“ 


موز مار مر 4 (CA)‏ 


بجمعوں 00 


انهم تقلبوا فى اعطاف النعیم کابرا عن كابر ٠‏ فأفسيد النعيم 
فيهم ملكة التمييز . وحرمهم من صحة الحكم . 
كيف وهم اساری قيم المسال . والجمال ٠‏ والنصب ء 


واذ قسم الحق تعالى هذه الحظوظ دون اخذ رايهم . فكيف 
بالرسالة العظمى وهى أجل وأسمى ؟ 


اختاره تمالى لتبلیفها . 


* با او 


(۸)) سورة الزخرف آیة ۲۲ 


۷٘ 


و اصطفاء الحق تعالی من عبادہ من لم یکن ذا مال ونين ۰ 
ومحمدا صسلی الله عليه وسلم بالذات . انما جاء طبق سسنة 
الهية تبینها طبيعة الرسالة ذاتها : 

أجل . ائه صسلی الله عليه وسلم لم يكن يملك من حطام 
الدئيا شيا یسٹلفت الانظار . 

ولكنه كان يملك من عظيم الأخلاق ما استحق به الاصطفاء 
للرسالة ۔ 

( ان العظائم کفڑھا العظماء ) . 


واذن فهو بأخلاقه يعكس طبيعة الرسالة التى قدر لها أن 
تشق طريقها بين الصبخور بقواها الذاتية . على لسان رسول 
يملك من قوة الشخصية ما يغنيه عن كل طلاء كاذب > ( لقد اختار 
لها من يعلم أنه لها اهل . 

ولم يشا الحق سبحانه أن يجعل لهذه الرسالة سندا من 
خارج طبيعتها . ولا قوة خارج حقيقتها . فاختار رحجلا ميزته 
الکبری : الخلق .. وهو من طبیعة هذه الدعوة . وسےتھ 
اليارزه : التجرد ۰ وهو من, حقيقة هذه الدعوة ء 

ولم يختره زعیم قبیلة . ولا رئيس عشيرة . ولا صاحب 
جاه . ولا صاحب ثراء ٠٠‏ کی لا تلتیس قيمة واحدة من قیم الآرض 
بهذه الدعوة النازلة من السماء . 

ولکی لا تزدان هذه الدعوه بحلية من حلی هذه الارضص 
لیس من حقیقتها ی شی: . 


ولکی لا يكون هناك موثر مصاحب لها . خارج عن ذاتها 

المجردة . ولکی لا یدخلها طامع . ولا یتنزه عنها متعفف(٩؟)‏ ) ۰ 
ہے 36 ميد 

واذا فقد كان صلی الله عليه وسلم بأخلاقه العظيمة . 
على ووعد جم الزسالة العظيية .تلقل ها اللفام اماك من 
كل الثمرات . 
علية شا على ماکان لدوم من صفق اتراي وسلاية 
الوجهة . لكنهم لم يكونوا على مستوى هذه المسئولية العظمى . 

فلم تكن القضية قضسیة نوايا طيبة بقسدر ما كان الاہر 
« خلوص الحل الذى يملؤه هذا الامر الخطیر » كما قيل بحق . 
خلوصا بمحض وجود الرسول للرسالة وتبعاتها ۰ 

ومن وراء ذلك كله : ارادة قوية ماضية بالناس الى مرضاة 
الله . 

يقول الشيخ محمد الغزالى فى هذا المعنى : 

( ان زيد بن عمرو بن تفيل واحد من المفكرين القلائل . الذين 
سخطوا ما عليه الجاهلية من فكر . 

انه ليشكر على تحريه الحق . ولا يغمط هو ولا غسیرہ 
آقدار هم بين قومهم . لکن القدر كان يتخير رجلا پبصر الحق . 


(55) ق ظلال القرآن . 


۷۰۸ 


سای قفا ھت ال اق فا نک نتر 
نخس اشن دالس اتاد گی اال ماه دك 
کان القدر يعد لهذه الرسالة العظيمة رجلها العظیم(.۵) ) . 


ونزل الوحی على محمد صلى الله عليه وسسلم .. فکان 
نزوله رد اعتبار لكرامة الانسان التی ضیعت على موائد المتعمة 
الرخيصة ٠٠‏ وف ميادين القتال الهمجی . وردا لاعتبار العقل الذی 
شفل نفسه بأساطم الاولین زمتا طویلا . . ثم رفع جبهة الانسان 
للضر 5 ترات السود لیر الله شمالی تم ولاو ل آلسماءه 


براعة الاستهلال فى الرسالة الخاتمة : 


روی البخاری فى الجامع الصحیح باب : كيف بدا الوحی : 

عن عائشة ام المؤمنين رضی الله عنها قالت ٠‏ 
الوحی : الرژیا الصالحة - أو الصادقة - فى النوم . فکان لا بری 
رؤيا الا جات مثل فلق الصبح . 

ثم حبب اليه الخلاء . وکان يخلو بغار حراء یتحنث فيه ب 
والتحنث : التمیسد . اللیالی ذوات العدد . قبل أن ينزع الى 
آهله . ویتزود لذلك > 

ثم يرجح الى خديجة غیتزود لثلها . 


(.ه) فقه السسسيرة ۸۸ 
۷۹ 


حتی جاءه الحق وهو فى غار حراء ۰ فجاءه اللك فقال : 
اقرا . قال : ما انا بقارىء . 


قال ۰ فأخذنی فد فغطنی حتی بلغ منی الجهد ثم أره سلنی فقال ۰ 
اقرا . فقلت : ما آنا بثاریء . 


فأخذنى فد فغطنى الثانية حتى بلغ منی الجهد 5 ثم آر سلنی 
ققال : اقرا . فقلت : ما أنا يقارىء . 


قأخذنى فغطنى الثالثة . ثم آرسلنی فثال ۰ 


و ہے سے ماس سم ری می مر سے اك لط ہے 
اف ابا ربك الذى خاق رق علق آلا نس 


پر ماع م 


وص > ہے ]ةرد ور 8 سے کے 
۱ و 
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده 5 
کو على خد يلك كر رو متا فل او 
زملوئی . فزملوه حتى ذهب عنه الروع ٠‏ 
فقال لخديجة بعد ان اخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسی. 
فقالت خديحة ٠:‏ 
كلا ء والله لا بخزيك الله آبدا ٭ 
انك لتصل الرحم ۰ 
وتصدق ١‏ لحديث + 


N. 


وتحمل الكل ٠‏ 

وتكسب المعدوم ٠‏ 

وتقرى الضيف ۰ وتعين على نوائب الحق ۰ 

فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل ۰۰ ابن عم 
خدیجة . 

وكان امرا تنصر فى الجاهلية . 

وكان يكتب الكتاب العبرانی . 

فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب . 

وكان شیخا كبيرا قد عمى . 

فقالت له خديجة : يا ابن عم . اسمع من ابن أخيك . 

فقال له ورقة يا ابن آخی : ماذا ترى ؟ 

فأخبره رسول الله صسلى الله عليه وسلم خبر ما رای . 

غقال له ورقة : هذا الناموس الذى انزل الله على موسى . 
پالیتنی فيها جذعا(۱ه) . ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك .. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : أو مخرجی 
هم ؟ شال : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جثت به الا عودى ٠‏ 

وان يدركنى يومك أنصرك نصرا موزرا . ثم لم ینشب ورتة 


أن توق وفتر الوحى ) . 


(1ه) ای شابا قويا ۰ 


۸۱ 


وقفة تامل : 

عندما اراد سبحانه انزال وحیه على رسوله صلی الله عليه 
وسلم اختار اللحظة الناسبة .. فى ظروف مواتية تشر بکل حركة 
فوا ال سی الدع ات ٠‏ لا سیت ین ارام 
واضلت من الأصول ما کان منطلقا للدعسوة . . فكانث بحق براعة 
استھلال لرحلة الدعوة الطويلة . 


الرؤیا الصادقة : 


قال صلی الله عليه وسلم : 

( الرؤيا الصالحة من الله » والحلم من الشیطان ) . 

يقم الحدیث الرژیا المنامية الى رژیا صالحة وبين أن مصدر ها 
الله والی نوع آخر يسميه « حلما » ویبین أن مصدره تصویرات 
الشیطان للتفس . 

والحدیث يقرر بذلك نظرية الاسسلام عن الاحلام » فهنالك 
الرژیا الصادقة التی قد تكشف عن الستقبل لانها نوع من الوحی > 
وحتیقتها اتطلاق الروح فى حال خمود نوازع الجسم الشاغلة لها 
حال اليقظة الى عالم اللسکوت الذی نقش فيه کل ما هو کائن ٤‏ 
وما سیکون من احوال الخلوقات س وهو عالها الاصلی س فتلقف 
من هئالك بعض العلم وتعود به لصس‌احبها بصسورة صريحة أو 
بصوره رمزية ٤‏ فتلك هی « الرژیا » . 


وأما الحلم فهو من تخیلات الشیطان للنفس » وقد یکون 
الشیطان رمزا لما یسمیه علماء النفس الحدثون بکبت الرغبات 


۸۲ 


فان س. الشسیطان س وهو روح خبیث هو الذى یذکی رغبات 
الانسان المادية . 

ويرى « فرويد » وجميع مقلديه » ان الاحسلام منحصرة فى 
الصنف الثائى العلل ب « كبت الرغبات » وینکرون الصنف الالهى 
انكارا باتا وليس فى الجهل ما هو أشد من هذا الانكار السذی 
ترده التجرية الستمرة وخبر العصوم(۵۲) ) ۰ 

أما الرؤيا الصالحة : 

فقد كان محمد صلی الله عليه وسلم یصحو منها منشرح 
الصدر ٭ متفتح النفس لكل ما فى الحياة من جمال . 

كانت مرحلة اشراق روحى دخل فيها محمد ليبتعد عن الحياه 
ويرتفع عن صغائرها دون أن ینفصل عن الناس ۰ 

وهی تمهيد طبيعى للانتقال الى مرحلة أخرى من مراحل النبوة. 

وتعبير « فلق الصبح » هنا يعيتنا على تصورها ٠‏ 

فان الانسان منا اذا قضى ليلة هادئة نام فيها نوما هنيئا . 
و آصبح فنظر الى حديقة ذات أشجار وخضرة وزھور ٠۰‏ آحس 
فى ئفسه فعلا : کان نفسه تمتلیء بئور صاف . یشبه الفلق . 

ویفسر السرون القلق فى قوله تعالى ۰ 

( قل أعوذ برب الفلق ) ٠‏ 


٠ كلمة للدکتور محمد سعاد جلال‎  )۵۲( 


AY 


بان الله سبحانه وتعالی فلق ظلمة العدم بنور الايمان . 

وهذا النور هو الذی كان يملا نفس محمد عندیا یصحو بعد 
رۋية من هذه الرژی الصالحه(۲ه) ) . 

ان من شان المفاجأة ان تربك الانسان . وتشل قدرته على 
التمييز والاختيار ۰۰ غلا يستطيع اتخاذ القرار الناسب . 

وقد شاعت حكيته تعالی س وهو اعلم بمراده سبحانه _ 
أن تكون الرؤيا الصادقة أول ما يلاتى من بوادر الوحى ۰۰ حتی 
اذا دقت ساعة الجھاد . كانت النفس مستعدة للتلقى یتظة . 


وقد ذکرت بعض الروايات أن مجیء جبريل يقظة سبقه(؟ه) 
مجيئه مناما وبنفس الصورة . تهيئته للرسول صسلی الله عليه 
وسلم .. على نحو يعايش فيه الظروف الجديدة حتى لا تثقل عليه 

اد مد 
وامر آخر : 

فقد كانت الرؤيا ایضسا اعدادا للأمة التی تعيش معه .. 

حتی تزامله فى رحلة الکمال . 


انه يذكر لهم ما يشاهد فى منامه ۰ وتصدق نبوعته ٠‏ ویفسر 
الواقع ما رآه ق منامه . 


۷۹/۷۸ دہ حسین مؤنس : دراسات فى السيرة النبوية‎ (oY) 
راجع : محمد رسول الله ج ۲۷/۱ وما بعدھا ء‎ )84( 


ک۸ 


وائھم لیستشرتون معه أفقا اعلی من واقع یتحسکم فیهم 
بتقاليده حتی اذا عاد یوما من فوق الجبل یخبرهم بالوحی كانوا 
للنفس على الامتثال . 

ثم التخفیف أحيانا تلطفا بالنفسر ایشسداء حتى لا تنفر من 
التكليف جبلة .. ولعل فى بدء الوحی وما كان فيه من التیسیر 
بالرؤيا الصادقة أولا .. ثم التشديد بالامر بالقراءة مع أميته صلی 
الله عليه وسلم .. ثم بغطه على النحو الذى تم به ما يشي الى 
درس فى اعداد النفوس للتلقى . جين یہدآ التعليم النظری بالیسے 
من القضايا .. جذبا للنفس الى مجالس العلم . 

كم بالتۂ دید عند التكلية لد زد 1 بعد تحط أ1 قبة 
مستسهلة كل صعب . جاء فى بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية(هه). 

تأمل الحكمة ثى التشدید اول التكليف . ثم التيسير فى آخره 
بعد توطيد النفس على العزم والامتثال فيحصل للعيد الامران : 

الآلجر على عزمه 5 

وتوطين نفسه على الامتثال والتيسير والسهولة بما خفف 
الله عنه : 
ثم خنفها وتصدق غجعلها خیسا ۔ 


)0( ج ۱۸۲/۱۸۲/۳ 


ومن ذلك : 


٠‏ رر رو کس ہت 
لاتنين ٠‏ 


ومن ذلك ٠‏ 

أنه حرم عليهم فى الصيام اذا نام احدھم أن يأكل بعد ذلك . 
أو يجامع ٭ ثم خفف عنهم باباحة ذلك الى الفجر ٠‏ 

ومن ذلك ٠‏ 

آنه أوجب عليهم تقديم الصدتة بين يدى مناجاة رسول الله 

ومن ذلك ۰ 

تخفیف الاعتداد بالحول .. باربعة أشهر وعشرا وهسذا 
كما يقع ف الابتلاء بالاوامر فقد يقع فى الابتلاء بالقضاء والقدر ٠‏ 

يشدد على العبد أولا . ثم يخفف عنه . 

وحكمته تسهيل الثائی بالاول وتلثى الثانی بالرضا . وشهود 
المنة والرحمة . وقد يفعل الملوك ببعض رعاياهم قریبا من هذا : 

يطلبون منهم الكثير جدا . الذى رہما عجزوا عنه ثم يحطون 
الى ما دونه لتطوع لهم نفوسهم بذله . ويسهل عليهم ٠‏ 

وق كل کو لی سای ها وون سن ال 
عليهم 7 


۸٦ 


ویقع فى الامر والقضاء و القدر آیضا ضد هذا ء٠‏ 
ملفل امه ریم ین ال ان تر اد دنه اف 
یفجاً هذا التشدید بغته فلا تحمله . ولا تنقاد له . وهذا كتدريجهم 


فى الشرائع شسیئا بعد شىء . دون أن یومروا بها كلها . وهلة 
واحدة . وكذلك الحرمات : 


ومن هذا آنهم أمروا بالصلاة ولا رکعتین ركعتين ۰ فلما 
الفوها زيد فیها رکعتین آخریین فى الحضر ۰ ومن هذا آنهم آمروا 
اولا بالصسیام وخیروا فيه بين الصسوم عینا وبين التخيير بینه 
وبين القدية . 


فلا الفوه آمروا بالصوم عينا . 


ومن هذا آنهم آذن لهم بالجهاد آولا من غير أن یوجبه علیهم . 
غلما توطنت عليه نقوسهم ٠‏ وبائروا حسن عاقبته وثمرته آمروا 
به وفرض عليهم نرض کناية وحكمة هذا التدرج : التربية على 
قبول الأحكام والاذعان لها والانقياد لها شیثا فشيئا . 
میلاد الانسان ٭ 

عندما چاءه الوحی ب صسلی الله عليه وسلم ‏ وهو فى 
فار حراء > ولد الاتسنان ق ةة اللحظة . وتبات ملاحيعه 
لیکون رسولا نبيا بعد أن ظن الجاهلون استحالة ذلك حين جردو! 
الانسان من صلاحية التلتى عن الله سبحانه وجعلوا ذلك للبلك. . 
دون الانسان ! 

اجل : ولد الائسان من جدید : 


AY 


نهو مامور بان قرا > لیدخل بالقراءة مالسا جدیدا ۰ فوق 
ما تعارف علیه الترنون . 

ولتکون القراءة مفتاح نهضة شاملة کاملة فى کل فن من 
فقون الدنیا . 

انه بعت جدید فى دواغعه . وق آهداقه . 

ولا يفرض الامر هنا ثسرا : 

وانما هو معلل بالدلیل : ١‏ الذى خلق ) ٠‏ 

آی أن العقل الذی تجمد على ید الطغاة فى فارس والروم 
ومن احتطب قى حبلهم بستیقظ الیوم على ضوء رسالة عظمی .. 
تحترم آدمية الانسان .. وتعترف به ناطقا مفکرا .. فتقدم له 
الدعوی .. مصحوبة بدلیلها ! 

ومصحوبة ایضا بادق متاهج التربية : 

عالطالب عند التلقی لابد أن یکون قارع البال . کامل الانتباه . 
ولا يتم ذلك الا بفتح کل منافذ حسه بیختلف الوسائل المکنة .. 
ولیکن ذلك ثلاث مرات لا تزید ! 

وهکذا فعل جبريل عليه السلام بنبینا عليه الصلاة والسلام : 

لقد غطه وبتوة لیستجیع انتباهه ۰ ولینقله الى قمة الکمال 
البشرى لیکون على مشارف اللكية حتی یتحقق نوع من التقارب 
يتم به التجانس ۰ ویمکن من التلقی بوعی کامل ! 

عو لد ہار 

۸۸ 


لقد كانت الفاجاة مذمله : 

أولا : حين دخل عليه جبريل الغار بلا استئذان . 

وثائیا 3 حين أمرة بالقراءة بمجرد الدخول كما يفيد التعبیر 
« بالفاء » فقال : ومن ثم كان الفزع شسدیدا .. وکانت العودة 
الى خديجة وهو مضطرب الفؤاد . 

و عندما خاف أن یکون غد ألم به شیء بادرته خديجة رضی 
الله عنها ہما ینفی ذلك تماما . 

وانها لتتول له : ابشر .. بینما الافق كله ينذر بالغيوم . 

ولکنها الراة العظيمة : انا تری الفجر التادم من خلال 
الغیوم الداكنة ولا تقول ذلك دعوی بلا دلیل لکنها تعزز منطقها 
بماضیه المشرف فى خدمة الخلق . قالحسکم بعد الدراسة فکیف 
بخزیه الخسالق ؟! 

لقد وصفته ماصول مكارم الأخلاق كلها ۰ 

لان الاحسسان ( اما الى الاقارپ : أو الى الاجانب . واها 
بالبدن . أو بالال . واما على من یستقل بأمره ٠‏ أو من لا یستقل . 
وذلك كله مجموع فیما وصفته بە(٥٢)‏ ۰ 


دفتى کتاب . أن الرحمة ‏ طبعه عاطفة سائدة وائه يتجه بالرحمة 
أن عق لسوت دبا : 


0ك 


٦٦ھ)‏ فتم البارى . 


4 


ومن ثم فالذين یشفثون على | لخلق دائما فى عين الحق . 
مد 263 

وكان من الممكن أن تستبد العاطفة بالراة هنا وعاطفتها 
غلابة س فترتبك من هول المفاجأة . 

لکن العقل هنا كان صاحيا فقاد خديجة مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الى حيث الخيرة .. والتجربة لدى ابن عمها 
ورقة بن نوفل ٠‏ 

ولکنها ثررت أن تاخسذ العلم من مظانه ٠.‏ لان التجارب 
النطيرة لا تخدم الحق . 
اخلص لها . 

ثم هو ۰ شيخ .. وقور كبر .. له رصيد من التجارب .. 
ومن أهل الکتاب ٠٠‏ فهو آقرب الى الحق رحما . 

ویجید العبرية ۰ فهو واسسم الثكافة .. علی صسلة 
بالکتب .. فلها عنده ذکر ٠۰‏ واذن فحكمه اصدق. , وعلامه آهدی . 
خديجة تدیر الصوار : 

لقد تکفلت بتقديم الرسول الى ورقة ۰۰ واضعة بالتقدیم(0۷) 
قاعد: مهمة فى السلوك الاجتماعى : 

(۷) راجع فى هذا المعنى كنوز السئة للدکتور محمد عبد الله دراز . 


۹۰ 


عقد ثقدمت الرسول الى ورقة .. وفيه ارشسساد 
آن صاحب الحاجة يقدم بین يديه من یعرف بقدره.ممن يكون آترب 


منه للمسئول(۸٦)‏ . 


ان المراة التی كانت بالامس موعودة تدفن حية فى التراب .. 
تقف الیوم الى جانب الرجل تمهد للرسالة تمهیدا یؤکد قدرتها فى 
ضوء الایمان على ان تکون شیثا مذکورا . 

واذا كان الشاعر یقول ٠‏ 

ولابد من شکوی الى ذى مروءة 
يسليك او ينجيك او یتوجسم 

فان خديجسة رضی الله عنها لم تقف عند حسد التسلية أو 
التوجع . لکنها ارتفت الى درجة أعلى فى مشارکة ايجابية فاعلة . 

وكان ورتة عند حسن الظن به وقاء واخلاصا : 
ورتة أن يكون حيا ۰ حینثذ .۰ وأن يكون شابا قويا ليقف الى جانبه 
فى معركة لا پثبت فيها الا الأقوياء 525 


(۸ھ) فقتس الپساری . 


5١ 


وسا سر التسيحة كا + 
الكبرى التى لن تكون مناجاة له : 


عرفنا اللیسالی قبل ما نزلت بنا 
فليا دهتنا لم تزدنا بها علسا 


شديجة والبحث عن الحقيقة : 


لق 


ولقد كانت لخديجة محاولة ذاتية تبينت فيها أن ما يجيئسه 


الله عليه وسلم ملك .. فبعد أن تعددت رؤية املك .. آرادت 


أن تتبين هل هو ملك ام شيطان : 


۹۲ 


قالت لرسول الله : ای ابن عم : 

اتستطیع أن تخبرنی بصاحبك الذی پاتيك اذا جاءعك ؟ 
كال : نعم . 

فجاءه جبریل عليه السلام كما كان یصنع . 

قال لخديجة ۰ هذا جبریل قد جاعنی . 

الىت : 

تم ابن عمی . فاجلس على مخذی الیسری . ففعل . 
تالت : هل تراه ؟ 

قال : نهم . 

قالت : فتحول فاجلس على فخذى الیمتی . غفعل . 


قالت : هل تراه ؟ 

قال : نعسم . 

قالت : فتحول . فاجلس على حجری ۰ ففعل . 

قالت : هل تراه ؟ 

شال : نعم . 

فکشفت راسها . والقت خمارھا . ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم چالس فى حجرها . 

ثم قالت له : هل تراه : قال : لا .. 

قالت : يا ابن عم : اثبت وابشر . فوالله انه للك . وما هذا 
الشیطان(۵۸) . 


حینثذ ٠.‏ ققد کان ق تقدیر خديجة معلوما بالضرورة .۰ ما شاهدته 
صدقه ووفائه للحقيقة انه كان يتغاضى عن الهفوات الا اذا رأى 
واذن فلم تكن لديها ذرة من شك فى صدق محمد صلی الله 
عليه وسلم فيما يقوله عن هذا الذى يأتيه .. وانما هی فقط تريد 
زكه) أيد ابن اسحاق هذه الرواية بأنه حدث يها عبد الله بن حسن ( حفيد 
الحسن بن على ) فايده وقال ممعت آمی شاطمة بنت الحسن تحدث بهذا الحديث 
عن خديجة ب انظر اہن ہشام ج ۲۳۸/۱ 


۹۳ 


رفا بی یه ین کبیا ل ى كلاف بت اتتا 
ارجا الط اق يسن متا راقو یہ لامش 
فلم تكن )ھی تلك الروجة العامزة التى تفط اق توم عبیق :شا ق 
قلب زوجها ما يشبه الحريق .. تاركة شريك حياتها یغالب الامواج 
وس دھ . 

ومتطلقة ‏ كذلك س من الدم الشترك والصیر الشترك من 
حيث کانا فى زورق واحد تتقاذفه هوج الرياح ۰. ولاہد من أن یتحمل 
تاک ده 

ومن هنا تنادیه ۰۰ لا كزوج فقط وانما تقول له ۰ 

اف این عم د مل وا طم کی ها سا 
هيو واا اة الى كلك :+ مم ۳ 
الله عليه وسلم ليكون رسولا .. يهيىء له فى نفس الوقت الزوجة 
الوفیة التى ترتفع معه الى مستوى مسئوليته .. والتی تعينه على 
مر الله . 


جار يت 
والى جانب الوفاء ۰ . فقد كان هناك أيضا قبس من الذكاء. . 
الذكاء الذى هداها الى أن هتاك فرقا هائلا بينالملك وبين‌الشيطان . 
ماللك طاهر 5-5 والشيطان نجس .. 


۹ 


فلا کته رها ف قفاب انسیا عل اب با رو 
والا فلو كان شیطانا لبقی ۰۰ 


يلك + . 


احل بشرته بینها كان الحو كله غامضا .. مكفهرا .. ولكن 
خديجة المؤمنة كانت ترى الخطر بعيثها ٠.‏ الا أن قليها بخترق هذه 
الحجب ليرى من وراء الخطر .. ذلك الفجر الطالع . 
پا تع تن 


ويعللد ۰ 


ففى الوقت الذى كانت خديجة تسلك سبیلھا الى اليقين كان 
محمد صلی الله عليه وسلم على غاية ما يكون اليقين .. حين قال 
لها واثقا : 

( هذا جبریل قد جاعنی ) 
بالرسالة ظن السوء حين قالوا أن محمدا کان واهما .. ولا يدرى 
انه كذلك .. 

لکن هذا الموقف وامثاله خير شاهد على كذب ما يقولون 3 
وخبث ما يضمرون ٠‏ 

۹ 


مر بنا كيف حکت خديجة رضی الله عنها باستحالة ان یخزی 
الله محمدا ابدا ۰۰ وعللت هذا الحکم بماضیه ا شرف فى : 

صلة الرحم .. ومساعدة الضعیف .. وقری الضیف .. 
والعون على نوائب الحسق .. 

ثم ها ھی ذی الیوم تعلن اسلامها بناء على التجربة العملية 
التی کررتها حتی وصلت الى مرا اليقين : 

غالرسول یچلس على شقها الایمن .. ثم يتحول الى حجرها. 
ثم تکشف راسها .. فلما تبين الخیط الابیض من الخیط الاسود .. 
أعلنت اسلامها .. وهکذا ينبغى أن تکون تراراتنا المصيرية : 

يجب أن تبنی على اليقين ٠.‏ 


فستر: الوحی : 


روى ابن سعد عن ابن عباس ان مدة فترة الوحى كانت 
أياما(.1) ولم تكن سنوات كما اشتهر عند بعض الباحثين . 


وقد بقی صلی الله عليه وسلم هذه الفترة محزوئا ۰ 


ثم نزل عليه جبريل بعد ذلك . 


جو 9 26 
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وقد ذكر أبن حجر أن انقطاع الوحی كان لحكمة الهية تمده 
صلی الله عليه وسلم لرحلة دلية بكرن غیها مضی عزما . 


. ان تخر الوحی مدة يذهب عنه ما لاقاه من روع‎ )١( 


(ب) نشوفه وتطلعه اليه . فلما عاد صادف قلبا مشسونا 
907و 


(ج) أن يعينه ذلك التطلع علی الثبات اذا جاء بعد ذلك . 


الدعوة السرية »> دعوة العشمة : 


لما كانت مكة مركز دين العرب ۰ وکان بها الاصنام والقائمون 
علیها ۰ ا ادائعوں عنها ۰ 
فقد كانت الدعوة الی التو حید شاقة تخوضص طریتا محفوفا 


0 ۶ ۶۶۶,۵ 


لا یناجا اهل مكة ہما یصدم مشاعرهم فيئدوها فى مهدها ۰۰ 


ومن صور الحكمة دعوة الاتربین اولا قبل الابعدین . 


۷ 


ذلك بان الاتربين : 


(1) هم آله وذووه ومن ثم اعرف الناس بصدقه فیما يقول . 
واهل البیت ادری بما فيه . 

اب) اذا رآهم الاجانب مسلمین کان ذلك دلبلا قویا على 
صدقه . حیث آمن به من هو وائق بهذا الصدق ٠‏ 


يتول صاحب فقه السيرة د . « البوطی » : 
ولا ريب أن تكتم النبی صلی الله عليه وسلم فى دعونه الى 


الاسلام » خلال هذه السنوات الاولی » لم يكن بسبب الخوف 
على نفسمه » فهو حینما کلف بالدموة ونزل علبه فوله تعالی : 


« يا ايها الدثر قم فاننر(۱() ۰۰ ) . 

تم ومرن اه الي امي وت نلك كان "۰" 
من الئاس » على أن الله عز وجل لو أمره من أول یوم أن یصدع 
70 “9 ذلك اة ولو کان يعر انف 
له فى ذلك مصرعه . 

ولكن الله عز وجل ألهمه ‏ والالهام للرسول نوع من الوحى 
اليه أن يبدا الدعوة ٤‏ فى فترتها الاولی » بسرية وتكتم ٤‏ وأن 
#بلقی بها الا من يغاب عل ائه سیصیح لها ویومن بها ) تعلیما 


۲ 4 ١ سور: اادثر الآيات‎ ٩ 


۹۹۸ 


الظاهرة » وما بقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التى ینبغی 
ان نتخذ من أجل الوصول الى غايات الدعوة وامدافها ۰ على ان 
لا يتغلب کل ذلك على الاعتماد والاتکال على الله وحده ٤‏ وعسلی 
أن لا يذهب الانسان فى التمسك بهذه الأسباب مذهبا يعطيها معنی 
التاثير والفعالية فى تصوره وتفكيره ۰ یخدش اصل الایمان بالله 
تعالی » فضلا عن أنه پتنافی مع طبيعة الدعوة الى الاسلام . 


ومن هنا تدرك » أن اسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام » 
فى هذه الفترة » کان من قبیل السياسة الشرعية بوصف کونه اماما » 
ولیس من اعماله التبليفية عن الله تعالى بوصف کونه نبيا . 


وبناء على ذلك فانه يجوز لأصحاب الدعوة الاسلامیة » فى كل 
عصر أن یستعملوا المرونة فى كيفية الدعوة ‏ من حيث التكتم و الجهر » 
او اللين والقوة ‏ حسبما يقتضيه الظرف وحالالعصر الذى يعيشون 
فيه . وهی مروئة حددتها الشريعة الاسلامية » اعتمادا على واقع 
سيرته صلی الله عليه وسلم ٤‏ ضمن الاشكال أو الراحل الاربع 
التى سبق ذكرها » على أن يكون النظر فى كل ذلك الى مصلحسة 
المسليين ومصلحة الدعوة الاسلامية ٠‏ 


ومن أجل هذا اجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين اذا كانوا 
من قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون 
من غير ای نكاية فى أعدائهم » اذا ما اجمعوا قتالهم ؛ فينبغى أن 
تقدم هنا مصلحة حفظ آلنفس ٠‏ لان الصلحة القابلة وهی مصلحة 
حنظ الدین موهومة او منفية الوقوع . 


۹۹ 


ویقر العز بن عبد السلام حرمة الخوض فى مثل هذا الجھاد 
قائلا ؛ 

« فاذ! لم تحصل النكاية وجب الانهزام ؛ لما فى الثبوت من 
فوات الثفس مع شفاء صدور الكفار وارغنام أهل الاسلام 6 وقد 
صار الثبوت هنا مفسدة محضة » ليس فى طيها مصلحة » . 

أما من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد » غانها فى الواشسع 
مصلحة دين ٤‏ اذ المصلحة الدينية تقتهى ‏ فی مثل هذا الحال س 
أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكى يتقدموا ويجاهدوا فى الميادين 
المفتوحة الأخرى . والا فان هلاكهم یعتبر اضرارا بالدين نفسه 
السبل . 

والخلاصة ؛ أنه يجب المسالمة أو الاسرار بالدعوة اذا كان 
الجهر أو القتال يضر بها » ولا يجوز الاسرار فى الدعوة اذا آمکن 
الجهر بها وکان ذلك مفیدا » ولا يجوز السالة مسع الظالسبن 
والمتربصين بها اذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنها » 


اول الفیث : 


ثم آمن على رضی الله عنه وهو ابن عشر سئین ۰ 


ےط 


ثم‌اسلم مولاه وخادمه زید بن حارثة والذی فضل البشاء 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم على العودة مع أبيه . 
بعض آشراف قریش بالدخول فى الاسلام فاستجابوا . 

وعان ذلك دعما لمسيرة الدعوة النی یحیء غدها باستمرار 
أفضل من أمسها ہما يضيفه القدر اليها من اشراف تزداد بهم قوة . 
شسهادة صدق : 

ولئد کان من تدبیر الله تعالی أن پسبق هو لاء الی الاسلام 7 
لیکوئوا باساامهم شهداء صدق علی آن محمدا صلی الله علیه وسلم 

ان اعظم الناس واجلهم . اذا انقلب الى بيته ۰ كان فيه 
رجلا من الرجال ۰۰ وواحدا كأحاد الناس ۰ ولئد صدق 1 فولتير ۷ 
فى کلمته المشهورة : « ان الرجل لا يكون عظیما داخسل بيته . 
ولا بطلا فى آسرثه » . 


يريد أن عظمة الرء لا يعترف بها من آقرب الناس اليه لاطلاعه 


الله وسلامه عليه . فيقول ۲ باروت سمیث » : 
( ان ما قیل عن العظماء فى مباذلهم لا يصح س على الاقل لب 
واستشهد بقول « كبن » لم يمتحن رسول من الرسل اصحابه 
كبا امئجن محمد أصحابه . 


۰1 


ائه قبل ان يتقدم الى الناس جمیما . تقدم الى الذين عرفوه 
علما بباطن أمره ٠‏ ودخيلة نفسه . والصفقهم به ۰ فلا یوجد من 
هو اعرف منها بهناته ونقائصه ۰ اليس أول من آمن بيحمد رسول 
الله زوجه الكريمة التى عاشرته خمسة عشر عاما واطلعت على 
دخائله فى جميع أموره ۰ وآحاطت به علما 7 فلما ادعی النبوة 


كانت اول من صدقه(؟) ۰ 


بعض ما لقيه المسلمون من آذی قريش . 


اتفتت كلمة المشركين على صرف المسلمين عن دیئھم بكل 
اا مساق الاب 


كل مسلم بما پناسبه من تهديد أو وعيد : 
( قال محمد بن اسسحاق(٦٦)‏ : 
وکان آبو جهل الفاسق الذی یغری بهم فى رجال من قریش * 


. البعث ااسالمی جمادی الاولی ۱۰۵ هس‎ )٦٦( 
0۷/۲ البداية و النهابة ج‎ )۲ 


1. 


تركت دين أبيك . وهو خي منك . لنسنهن حلمك . 
ولنفلين(؟") رايك , 


ولنضعن شرفك ٠.‏ 
وان كان تاجرا قال : 


وان كان ضعيفا ضربه . واغری به . لعنه الله وقبحه ) ٠‏ 


عدوانهم على رسول الله : 


وقد كان التركيز اولا على رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
لانه امام المسلمين .. ناذا أفلحوا فى صده عن الدعوة . فقد سهل 
عليهم بعد ذلك اغراء آحاد المسلمين الذين یص‌بحون بلا قيادة 
تحميهم ۔ ويجدون فيها ابلهم مجسدا . وتد اتخذ ايذاؤهم لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم مسالك شتی منها : 

١‏ س الافسسراء. 

۲ س الاسئلة التمنتة ٭ 

۳ ب التهنسدید ۰ 

ع س السضریة .۰ 

ه ‏ الاعتسداء الباشر عليه . 

۰ غلى من باب رمى وقتل : ای مستنظر فيه . وی عاقبته وخصيره‎ )٩6( 


۳ 


آلا سر او ٢‏ 


ارسل اليه شراف تومه يونا ۰ فجاء‌هم راغبا ق اسلامهم . 
فقالوا له :(10) . 


رجلا من العرب آدخل على مومه ما آدخلت على فومك : 

لقد شتمت الاباء » وعبت الدین ۰ وسنهت الاحلام ٠‏ وشتمت 
الآلهة ٠‏ وفرقت الجماعة . 

وما بقى من قبیح الا وقد جئته یما بيننا وبينك . 

فان كنت انما جثت بهذا الحدیث تطلب مالا . جمعنا لك من 
اموالنا حنی تکون اکثرنا مالا . ۱ 

وان كنت انما تطلب الشرف نينا سودناك علینا(٦٥)‏ . 


وان كان هذا الذی ياتيك ہما يأتيك رئیا(۱۷) تراه قد غلب 
عليك . فریما کان كفك ۰۰ بثلنا آموالنا ل طلب الطب ۰ حستی 
ثبرئك منه . او نعذر فيك(0۸) ) . 


وبالتایل فى هذا العرض نطالع ما پلی : 


(0۵) راجع البداية والنهاية ج 1۸/۲ 

٠ جملناك سیدنا‎ )٦٦( 

(۷) الرئی بفتح الراء وکسرها وتشدید الياء : الجنی . 

(۸) اي اذا لم تکت مما تفعله ۰ فنحن معذرون نيما نفعله بك . 


بمجرد أن بعث الملا من قريش اليه صلی الله عليه وسسلم 
نراه وقد سارع بالاجابة أملا فى أن يسلموا . 

لكنه فوجىء بهم يستميلونه بصور من الاغراء لعل واحدا منها 
يثنيه عن الضی فى طريق الدعوة . 

ولقد كان الاغراء قویا جذابا . ولكيه صلی الله عليه وسلم 
لا يعمل لنفسه وانما عمله كله للدعو ة ۰ وهو مستعد أن يحرم من 
کل متاع لا یحثق امله فى انتشارها وهیمنتها . ۱ 


وربما توقع الملا الفتونون بالدنیا أن الرسول وشيك الوقوع 
فى شباکھم ۰ لکنه صلی الله عليه وسلم خيب آمالهم »+ وتطسع 
اطماعهم فى استمالته بتوله جوابا عن اغرائهم : ۱ 

(مابی ما تقولون . ما جثتکم بما جثتکم به اطلب آموالکم . 
ولا الشرف فيكم . ولا اللك علیکم . 

وک لسن الک مرا .۸ واتول هی قاتا« تر ری 
أن أكون لكم بثسيرا ونذیرا . فبلفتکم رسالة ربی ونصحت لکم . 

فان تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم من الدنیا والآخرة . 

وان تردوه على أن أصبر لامر الله . حتى يحكم الله بسپنی 
وبينكم ) ٭ 
الب‌اطل ییفی فى تعنته : 


كان المتوقع أن يسكت القوم بعد أن قطع الرسول أطماعهم . . 
لكنهم انتقلوا من الاغراء الى العناد عن طريق طلب الآيات . 


۱۰۵ 


والمعجزات ٠‏ ومعئى ذلك ان الباطل لا یهادن الحق آبدا ٠‏ ودیدئه 
أن یستمر فى الشغب ٠‏ و التعنت . فان اصابوا ما أملوا فيهسا ۳ 
والا غقد حتتوا بالعبث ما یشتهون من اثارة الغبار حتی لا تخلو 
الساحة للحق وحدہ ۰ 

من أجل ذلك قالوا له تعقيبا على جوابه الآئف ‏ يامحيد : 


( فان كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك . فقد علمت انه 
ليس احد من الناس اضیق بلادا . ولا اقل مالا . ولا شد عبثا منا. 
فسل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه 
الجبال شاي ا ٴ سي 
و 0 
وظيفته كرسول یبلغ ما اوحی اليه .. لجوا فى عتوهم فقسالوا 
عابثين ٠‏ 
ال تر و ۱ 


وفضة ) . 


اغلاق باب النقاش : 


وعتد وصول النقاش الى هذا الحد .. حكم الحق تعالى 
باغلاق بابه . 


۱۰۹ 


لانهم طلبوا على وجه العناد . لا على وجه الهدی والرشاد . 


فلهذا لم يجابوا الى كثير مما طلبوا . ولا ما اليه رغبوا . 
لعلم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا + لاستمروا 
فى طغياتهم يعمهون ٠‏ ولظلواً فى غيهم وضلالهم يترددون . وذلك 
ما یش اليه وله تعالى فى كثير من الآيات الكريمة يتول سبحانه : 


5 مر ار می 0 مور ر مرو کن 355 مره و 
وقالوا لن نؤمن لك حون تفجر نامن إلا رض نبرع ې 
گے سےا ر ضاي وو سراق سے بی عر Et‏ 
او تکون لک جنة من بر وعنب قٹفیج را لانپلر 


لیے سے سب بج مر میتی فرب اي سو جرح .تم چم 


لھا تفییرا د أو سط اا ۶ ا زمت علينا 


20 چ سے ےم لام۔۶ 


كسفا أو تال با والملتيكة یلا © أو کون اك 
سرس ول س اررق 00 2 مر عل عر صل 9 


بیت من زرف او ترق د فى السماء ولن نؤمن رتيك 


م a‏ مر و ر ر لے رایس سر ص عم 
حون نار نغزل علينا كتلبا نفرژه, قل سبحان ری هل 


مر مر مر لر مرس مر و سو 


کت إل کر ۶2000 مع التاس أن يمت إذ 


مر ا گر ےر ارت رس کب ہر کر ۹٦۹۱)‏ 


جام أشدئ ی الا أن الوا أبعت الله + شر رسولا 5 4 


ا 0 


۹ سورءة الایم اء الآيات من ۹۰ س‎ ۷٩( 


وغال تمالي : 


ہےر مر سرت گا کو 


۶ وما منعناان زسل 


و ]اج حر رم مم 


بالاینت کب رد وء‌انیتا مود لاق 
ار سر کر رس سال م 2 رم الم ۱ 


2 وا سل بات إلا عماج ۰ 


وقال سبحائه : 
ص اص 7 ہے وري رو رج 7 
۶ وو جهد ابملنيم لین جر 
ارس ص 7 رج ہے کا کے م 


قل فا الات ت عند اللہ وا بشعر رانا دا جاعت 


ب بر مقر اوس مرڑے سر حر می 


لا ون © تقب انين وابصيرم کنا 


کو ماج سمس يبرم عسل و صوص مص 
موه ول رة ونذرهم فى طفيليوم بعمهون 012 


TE‏ مرن رز پر رو ٹر رش رج بر جر ٹ کے و ڈو ھ 


چ ول ا: ننا لزلنا الم ہم آلملتیکة و مهما لموتن وحشرنا 


ملاح و رت سے 


میم کل ھی و قبلا ماکان منوا أن اه ۳ 


حو صو ر NY‏ 


وللکن | كثرهم يجهلون 4D‏ 


(۷) سورة الاسراء آية ٩ه‏ 
(۷1) سورة الاتعام الآيات من ۱۰۹ ۱۱۱ 


۱۰4 


م سر رہ بت و شر رد و ہو ہے صن ص 


3 إن الین حفت علوم کلمت ربك 


سے گرم د ری سے ولو سے جح سرس ار م رورس ر 


لايۇمنون 5 و اة ھ حت بروأ العذاب 


جا م (YY)‏ 


غاد تع اننا 


وتبدو الرحمة الالهية فى عدم اجابتهم الى ما طلبوا .. لان 


الله تمالی علم آنهم ٠‏ لن بومنوا بالایات المتئرحة . فيهلكهم . 


واذا عاد محمد صلى الله عليه وسلم حزينا أسفا حيث لم 


يتحقق امله فى هدايتهم .. الا ان الموقف لم يخل من بارقة أسل 
ان يحرج الله من اصلابهم من يعيد الله تعالى ۰ 


التهدید : 


كان ثبات الرسول على ما هو عليه مما اثار حفيظة القوم . 


ثم أنهم مشوا الئ ابی طالب غٹالوا(۷۴) : 


(۷۲) سورة يونس الآيات 15 - ۹۷ 


(۷۳) راجع البداية والنهاية ج #/0؟ وما بمدها ٠‏ 


تال اھ یماقم نی تام ات 
شه ات 9" 

فاما ان تكفه عنا . واما ان تخلی بینثا وبیئه ٠‏ فانك عسلى 
مثل ما نحن عليه من خلافه . فنکفیکه . 

فقال لهم ابو طالب قولا رقیقا ٠‏ وردهم ردا جمیلا ٠‏ فانصرفوا 
یظهر دين الله . ویدعو اليه ) . 

ا يحاولة انت رت اة عو ہشرل الله : 
ین کو اتب کنن ی طالب اعت بط بت هسام 
من مصارحة محمد بالکف عن دعوته ور فانهم مؤدون عنه هذه 
امهمة الصعبة ! 

والا .. فلم يعودوا بطیقون هجوم الرسول علیهم وعلی 
آبائهم ٠‏ وديئهم . ويبدو أن الحملة لم تكن ضارية بدليك آنهم اكتفوا 
منه بالرد الجميل . والكلمة الرفيقة .. 

* لا 36 

فلهنا رأوا اصرار الرسول صلی الله عليه وسلم على دعوته. . 
ولا تأكد لهم ما بحققه من نجاح 57 صعدوا الحملة ٠‏ وبلغ التهديد 
مدأه + حين لم یکتفوا باستهداف محمد وحده + وانما ضموا اليه 
عمه ابا طالب تسه .۰ والذی سار مم ابن اخبه جبهة معادية 
لهم ٠‏ وهم مستعدون للتصدی لها و۰ 


۱۱۰ 


وذلك قولهم : 

( يا ابا طالب : ان لك سنا وشرغا ومئزلة فينا . وانا قد 
استنهيقاك من أبن اخيك . غلم تنهه عنا . 

وانا والله لا نصبر على هذا من شستم آبائنا . وتسفیه أحلامنا. 
وعيب آلهتنا حنی نکنه عنا . أو نذازله واياك فى ذلك . حستی 
يهلك احد الفريقين ) . 


ابو طالب حائر بين عقله وقلبه : 


واحتار ابو طالب بين مقله وقلبه : 

غهو باسم العقل لا يطيق عداوة قومه . ولا يقدر على 
نراقهم . وهو خيط فى نسيج حياتهم ٠‏ 

وى نفس الوقت لا بطاوعه قلبه المتعلق بمحمد أن پسلمسه 
اليهم هكذا ليتفردوا به على مرأى ومسمع منه . 

وقرر آبو طالب ان يخرج من هذا التمزق بقوله للرسول : 

يا ...: 

ان قومك قد جاعوئی فقالوا كذا وكذا ۰۰ غابق على وعسلی 
نفسك ولا تحملنی من الامر ما لا أطيق ) . 


مندئذ ظن الرسول صلی الله عليه وسلم أن عمه قد خذله . ٠‏ 
وانه قد استسلم لتهديد قومه ۰. فقرر معتمدا على ربه سبحانه س 
أن يحسم هو الموقف الذى لم يستطع عمه أن پحسبه فقال : 


۱۱۱ 


[ پا عم : 
واتداو ویو 1سس و تیش وال دای 


ثم | : ستعبر رسول الله صل الله عليه وسلم فیکی ۰ ثم قام . 
وعندئذ ناداه عمه فقال له : 
اذهب یا ان لش فقل ہا اش > نوالله ل اسلتك ىء 


مقارنة بين موقفین : 


عندیا دعت فریش محمدا أن پجلس اليها ‏ وهو ما آشرنا 
اليه من قبل س كان رده عليه الصلاة والسلام رفيقا حبث کان 
يطمع فى اسلامهم ٠.‏ فلم يشا هناك أن يقطع خيط الرجاء . أما هنا 
فقد اختلف الوقف ؛ 


غالملاً من قريش بهددون ویتوعدون ٠.‏ معرضین ہما پملکون 
من عدد وعدة ۰+ فکان الرد الطبیعی هنا أن ینتفض محمد بکل 
ما منحه الایمان من اعتزاز وثبات لیجرد هذا التهدید من فعاليته .. 
الى درجة آنهم لو غیروا نظام الکون ٠۰‏ والبوا عليه الدنیا كلها . 
غلن يترك هذا الامر . ولو ادى ذلك الى هلاكه . 


١1 ؟‎ 


الباطل یستسلم : 


اراد اللا من قريش أن ينس حيوا من ا لمیدان مهزومين .. 
لكنهم ارادوا ان يستروا حمرة الخجل البادية على وجوههم ازاء 
هذا الصمود من رجل یقف وحده ۰۰ ثم یتحداهم چمیعا ۰۰ نترروا 
ان پتدموا الى ابى طالب اقتراحا مستحیلا من الناحپة العملية .. 
ولکنهم چربوه مع علمهم سلنا برنضه لیستروا فى ظله حمرة الخجل: 

فتد عرضوا على اہی طالب أن پعطوه آعز فتی فى تریس 
وهو « عمارة بن الولید » بدل محمد . لینخذه ولدا له ٠٠‏ ثم لیسلم 
الیهم محمدا نظیره لیتنلوه ! 


ورئض ابو طالب بطبيعة الحال فى منطق اخاذ مقنع قاثلا : 
( والله لبلس ما تسوموئنی : 

اتعطوئی ابنکم اغذوه لکم . واعطیکم ابنی فتقتلونه ؟ 

هذا والله ما لا يكون أبدا ) . 


ولک وی ی اه یمن ی با رش : 
ولکنها بداية النهاية .. الناطقة بعجزهم امام اصرار محمد .. 
ومن ثم راحوا بحاولون الحاولة الآخيرة : 


۳ 


عندما یفیب العقل : 
عندما يفقد الانسان عقله فانه يلجا الى اساليب الصبيان .. 
الا التهرش بالآخرين . 
عليه وسلم بعد ان أعيتهم الحيل . 
(قال هروه بق ی الت ابن الاش كات * 
ينا الاين حا الل عليه مل سی جن اض 
اذ اقبل عليه عقبة بن ابی معیط . فوضم ثوبه على عنقه فخنته 
خنقا شدیدا . فاقبل ابو بكر رضی الله عنه حنی اخذ بمنکبه ودفعه 
( آتقتلون رجلا أن یقول ربی الله وقد جاعكم بالبینات 
من ربکم(۷6) ) . 
وقال عروة ایضسا ۶ 
الله عليه وسلم وما فعل بهم . 


0 البداية والنهاية . 


۱1 


. فأقبل يمشى حتی استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبیت 
فغمزوه ببعض القول . غعرنت ذلك فى وجه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . فیضی غلمسا مر بهم الثائية غمزوه بمثلها . فغرفتها 
فى وجهه . فمضى فير بهم الثالثة فغمزوه بمثلها . فقال : 

أتسمعون يا معشر ٹریشس ؟ 

ابا والذى نفسى بيده لقد جئتكم بالذبح !! 

فاخذت القوم كلمته . حتی ما منهم من رجل الا وکانما على 
راسه طائر وقح . حتی أن أشدهم عليه لیتول : 

انصرف أبا القاسم راشدا غما كنت ہجھول(٥۷)‏ . 

عو 36 36 

ثم انهم راوه فى اليوم التالى فوثبوا اليه وثبة رجل واحسد 
نأحاطوا به يقولون : 

انت الذى تقول كذا وكذا ؟ 

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( نعم . انا الذى اقول ذلك ) . 

* 6 تن 
وهكذا .. فى الوقت الذى يدعوهم صلی الله عليه وسلم 


)0۸( راجع البداية و اللهلية . 


معيط » الذى خنقه ارادة قتله , لولا نجدة أبى بكر الذی واجه 
القوم بالآية الكريمة . مشرا الى أنهم عكسوا الآية فحاولوا قتل 
رجل بلا مسوغ للع , 


بل اذا كان ولابسد من قتل نالاجسدر به اولئك الائمون . 
العندون .. لا هذا الرسول الذی جاءهم ہما يحييهم . 


ولا ننسى الاحساس بالضسعف فى قلب ابن معیط . ومن 


ورائه الملا من قریشی . 


الايمان التى شسدت من أزر أبى بكر لا استطاع أن ينجيه من 
سپ 26 كد 

ولكن الباطل لا پیاس أبدا من مناوشة الحق .. وهاهم 

أولاء يتحينون الفرصة ليميل بعضهم على بعض هامسا . فى حركة 

مسرحية يظن معها انهم يأتمرون به .. وقد ترتسم على الوجوه 

مسا را كيه اق مارك ال ينه سای آله 
مد اد د 

وئلاحظ اصرار القوم على حركتهم تلك الخبيثة نیما يشبه الحصار 


۱1۹ 


بال قائلا + 


لئد جئٹکم بالذیح 8 
لک ی الغلية ات الزقيقة نز تاس الع 
الذی طرأ عليه فخرج به عن طبعه هذه المرة ؟ 


لقد ظنوا أن سکوته صلى الله عليه وسلم استسلام لهم . 
وفرحوا بجمعهم القادر على السخرية بل وعلى الايذاء دون 
مقاومة ‏ فاراد صلى الله عليه وسلم أن يفاجئهم ہما پشبه 
الصدمة الكهربية .. بهذا المنطق الخشن .. حتى پفیقوا من غفلتمم 
ليروا أن الرجل السالم قادر على أن ينتقم منهم ٭ وما كان سكوته 
هذه المرة عن عجز . ولكنه الامل الذى يمتد فى قلبه أن يهديهم أو 
يخرج من اصلابهم من بعبد الله تعالى ٠‏ 

عو با 26 

ولقد نزلت الایات نتری منددة بمسلك القسوم .. مهددة 

با لصیر الرعيب السذی ينتظرهم جزاء ما قدمت أيديهم . وذلك 


ثوله تعالی ٠‏ 
0 ۾ إن الین 
کاب ال وا و مار سے سر گر ص 7 
اجرموا کانوأ من لین ءامنوا یضحکون © واذا 
ہے مر مر رال مر گی ساو 
مروا ےم بتغام ون 9 و إذا انقلبوا ۵ بیج 
مسر وام سر ص کے بير ےس لاہ 2 


آنقلبوأ فکهین رې و إذًا راوھے الوأ إن هتو 


۱۷ 


بے اس مر سرت 1ج گر وات کے سے 
ساو وك رما ازساوا یم عفظیت هه 
عر ع سر رہ سس عار و سم رج ظ2 یاو ںو رہ 27 
قالیوم آلذين #امنوأ من آلکفار یضحکون عل 
گر خسم م وھ 0 و و اروام ہد وہ مر دہ 
الا رآ يك ينظرون اتی هل وب آلکفارما نوا 
سے ع ار 2 )۷7 


بفعلوت © 4 


التنكيل بالمستضعفين ۰ 

( لو "ان اهل كه تعدا اق تضفيق محمد صلق الله .عليه 
وسلم حتى يبحثوا أمره . ویمحصوا رسالته . ويزئوا ل على 
مهل اما لديهم وما جاء به ۰ لمأ عابھم على كلك غائل. ‏ 

ولكنهم نفروا من الاسلام فور المذئب من ساحة القضاء . 
بعد ما انکشفت جرييته . وثبتت ادائنه ۰ 

وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الاعراض 
المكرون بالتكذيب والتحدى . ومن حق كل رجل صدوق تبيل أن 
ياأسف ويألم اذا القى نفسه مکذبا مهجورا . الا ان الله واساه . 
فابان له بواطن هؤلاء الکذبین المتألبين 


48 ہے جال سما ل اس 7 ور رور و بار ع مل 
1 قد نعم إنه, ليحزنك الذى يقولون فإنہم لا یکذبونك 


سے | 


ات 3 9 ی 3 × ۱ 
ران بكايات ا عدون 00 > 


هذ 


(95) سورة المطففين الآيات من ۲۹ ب ۲۱ 
(۷۷) فقه السبرۃ للغزالی ۱۰۵ والآية من سسورة الائمام ۳٣‏ 


۱۱۸ 


ولقد كان المقصود بالتحرش برسول الله تخذيل السلمین 
من ورائه حتی ینثدوا ثقتهم به . وبالتالى تهتز الدعوة الجديدة فى 
آنفسهم فلا تثال حظها من العناية . 

فليا ثبت صسلی الله عليه وسلم . وکابر تحرشات العتدین. 
وانتصر علیهم . قرر الشرکون تحویل الوجهة الى المستضعنين . 
لعلهم ان يزحزحوهم بالاضطهاد ٠‏ حتی لا يستيروا فى طاعتهم 
لرسول الله صسلی الله عليه وسلم : 

قامت کل قبيلة دتعذیب من اعتنق الاسلام من أبنائها . 

الى جاتب ما كان هناك من اعنداءات فردية بلغت النهاية فى 
الغلظة والقسوة وف ذلك ما پروی أنه كان لعثمان ہن عفان عم 
ظالم غشوم .. فليا علم باسلام عثمان قرر اضطهاده لیکسر 
ار ادن اس هة عل اتی ج الحق مدب عقاق نلقه فى خضر 
من آوراق الفخیل . يدخنه من تحته ٠‏ 

جو % 

وکان مصعب بن عمیر ممن نشأوا فى النعيم .. ولا اعلن 
اسلامه اجاعته أمه .. ثم طردته من البيت .. فذاق وبال الجوع 
والتشرد . فى سبیل عقيدته التی يجب أن تحیا وان مات هو في 
یلها آلا وان رشا مت بهذا الشف و دا الخنك من 
بعد النعیم ۰ ۔ لدلیل یفند الزاعم التاثلة بان النفعة كانت من وراء 
اسلامه .. والا فيا هى النفعة التی حققها مصعب ؟ 

ولم یکن بلال باسمد حظا من أخويه : عثمان ویصعب .. 
فالی جانب تعذيبه بالجلوس فى حر الشمس . ثم بطرحه على ظهره 


۳1۹ 


لتوضع الصخرة الکبيرة على صدره ٠۰‏ کان سيده يسلمه الى 
الصبیان ليطوفوا به فى شسسعاب مكة .. یجرونه بحبل وہ 

: رسيت 
فى عنقه !! 


مو 36 3 
ويلاحظ ان المشركين تنادوا بالتفنن فى تعذيب هذا الرعيل 
الأول : غاذا كان بلال قد سحب بالحبل من عنقه .. فقد شد 
« أبو فكيهة » برجله يمسحون به الارض ٠‏ 
وعندما وفد ( أبو ذر » على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ واسلم ۰ تال له صلی الله عليه وسلم : 
ارجع الى قومك فأخبرهم . حتی يأتيك آمری ٠‏ 
قال : والذی نفسی بيده لاصرخن بها بين ظهرانيهم ٠‏ فخرج 
حتی أتى المسجد فنادی بأعلى صوته : 
آشسهد أن لا اله الا الله وان محمدا رسول اللہ ۰ 
ثم قام القوم فضربوه حتی اضسجموه . واتی « العباس » 
غأکب عليه قال ؛ 
ویلکم . الستم تعلمون أنه من « غفار » وآن طریق نجارکم 
الى الشام علبهم فانتذه منهم . 
ثم عاد من الغد لثلها فضربوه ٠‏ وثاروا أليه . فاکب العباس 
علیه(۷۸) 
عو 33 - 


(8) البخارى ۰ ہاب اسلام ابی كر . 


۱ 


دبا رافك ان متا ان رق سط الات علي رس ام 

و هه الیدل سار قلزه رحفرة الس ای 
لم یترکا له خيارا نیما يفعل . 

فما هی الا آن فاضت لفس ےہ اعتراغا وافنناعا بالدعوة 
الجديدة .. بل وصراخا بها على مرآى ومسمع ٹریٹس ٠‏ ولقد 
كان بطم ملفا وهو غريب فرید. ذلك الثيق الق سوك يدفطة 1 

الا آنه من تدبير الله تعالى أن یصرخ فیهم آبو ذر مؤكدا للقوم 
أن العذاب والنكال لن يوقف المد الزاحف .. وانه ليزيد الحتيقة 

ولكد أحس المعتدون بالصمار ازاء هده الصور الفريدة 

ولا فنك آن رویٹھم لهذا السسمود رغم نداحة لفن الذی 
إظانتوا تین الله باقواعهم: ۰ 

د د بد 

وقد كان الظن أن تستحى التخسوة العربية من التعرض 
لامراة بالاذى و ول کن الاسسد الجروح راح يتخبط على غير 
هدى .. غجعل للمراة المسلية كفلا من هذا التنكيل : 
لر عبر قبل أن یسلم - لضرب احداهن حتی "اذا کلت یداه 

۱۳ 


انی لم اترك الا ملالة(۸۹) ! 


آل یاس : 

وکان لآلوياسر النصيب الأو من التعذیپ : 

كان الشرکون پخرچونهم الى الابطح . اذا حمیت الرمضاء . 
فيعذيوتهم بحرها ۰ وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یمر 
بهم فيقول * 

ولعلنا ندرك عمق المأساة فى عين « عمار بن ياسر » رضی 
الله عنه يرى أمه تقتل ٠.‏ وهو لا بملك لها من الامر ثسيئا ٠.٠‏ حتى 
الرسول نفسه لا يملك لها شيا الا الوصية بالصير ٠‏ والوعد 
بالجذنة . 

ولئن مات آبوه » پاسر ) تحت وطاه المذاب + ققد كان 
اربابھا أن یعیشوا لها ویموتوا فى سبیلها . 

پا د با 


ولك أن تتصور عمق البلاء هنا : 


(۹) راجع الرحيق الختوم ۱۰۳ وما بجدهاا . 
(۸۰) رواه ابن اسحاق فى السيرة ( ۲۰۳/۱ ) . 


۱۳ 


کرامته ٠‏ ومن ورائه رای عام بسانده 5 


مان لم يكن فالتانون ينتقم له . 
أما » عهار شانه یری بعینه بد الغدر تطعنها ۰ ویسمع 
بأذنيه أنينها .. ثم لا يملك لها شیئا . 
ہل ولا پيلك الرسول الا الدعاء .. أن البلاء حينئذ أكبر من 
منها بعقيدته .. ولئن ودع أباه .. وودع أمه .. فان فى بقساء 
عقيدته عزاء وسلوی 7 
د جد عند 
اسلام حمزة : 
عندما ينتفش الباطل مزهوا ہما يملك من قوة وحيلة .. فان 
الضرية تأتيه من حيث لا یحتسسب .. فاذا هو زاهق ممرغ فى 
وسلم ذات يوم عند « الصفا ) غشتمه . فلم يرد عليه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . فانصرف عنه ٠‏ 
وقد كان « حمزة بن عبد المطلب » على موعد مع الاسلام ٠.‏ 
الدم من طاغیة قريش .. مملئا هزيمته .. ولیس هذا فقط .. 


۱۳ 


بل كان هناك ما هو أشد على آبی جهل من هذه الضربة التی 
شرخت كرامته قبل أن تشق راسه . وهو اعلان حمزة فى ننس 
الموقف : 

أتشتمه وأنا على دينه . أقول ما يقول . 

أجل سكت أبو جهل . وحق له أن يسكت ( لأن الصدمة 
فى حال النشوة تذهب بالرای . وتوجب الدهشة والسبات , 
بحكم الطبيعة(81) ) ۰ 


واسلم حمزة .۰ وکان اسلامه تھسا کو وبرکة ۰۰ وبارتة 
أمل عریض فى نصر الله والفتح ۰ ومن تدبیر القدر الاعلی أن یسلم 
حمزة .. لیکون بعد قلیل ف‌دار الأرقم .. ولیکون فى استقبال عمر 
حين توجه الیها ارادة النيل من رسول الله .. ولعل وجود حمزة 
بالدار حینثذ قوة تصدت لعمر ۰۰ ولعلها ازاحت من نفسه آخر 
حجاب مانع من الهدی .. فى لحظة مخاض جاء من بعدها النرج.. 
20ص-+- 


سو 36 


(۸۱) محمد عبده ب السلمون و الاسلام ۰ 
۱۳ 


اسماء الفتيان الذين اسلموا فى العهد السری : 


رغم ما کان من ارهاب فريس 7 وتنکیلهم بالستضعفین ۰۰ 
الا أن مجموعة من الشباب اعلنوا اسلامهم مع ما ینتظرهم من ضنك 


تفر نم و الويف كا 


| لس على بن أبى طالب . 


چس 


٤‏ ب الارقم ہن اہی الارقم 
٥‏ عبد الله بن مسعود 


1 س سعید بن زيد 


۷ سب سعد بن آبی وتاص 


أول الفتيان اسلاما : 
اسلم وهو أبن ثمان سنوات . 
اسلم وهو ابن ثمان من السئين . 
ای ور اس تارعق 
سنة ۳٣‏ وله ٦٦‏ سئة . 


استشهد سسنة ۳٣‏ وله ٦۷‏ 
سنة ۰ 


ومات سنة ٥١‏ من الهجرة . 
اسلم وقد قارب البلو غ 4 ومات 
سنه اثنى وثلائین من‌الهجرة. 
اسلم وهو دون العشرين 4 ومات 
سلة اثنتين وخمسین من 
الهجرة . 
اسلم وهو ابن بسع عشرة سسنة 
ومات سئة آربع وخمسین من 
الهجرة , 
۱ 


لد 


۱۳۹ 


مسعود بن ربيعة 


جعفر بن أبى طالب 


سهیب الرومی 


زید بن حارثة 


عامر بن فهيرة 


اسلم وهو ابن سبع عشرة سنة 
ومات سنة ثلاثينمن الهجرة. 

اسسلم وهو اہن ثيائى عشرة 
سل 4 ۱ سنش هد بموتھ4 ۰ 

اسلم وهو دون العشرین ؛ ومات 
الهجرة . 

اسلم فى حسدود العشرین ومات 
مؤتة . 

اسلم فى حدود المشرین» استشهد 


دة ۵ھ وسنه ۸۲ سنه. 
اسلمی حدود المشرین» اسٹشھد 


ف واقعة اجنادین ۰ 


اسلم ف حسدود العشرين ومات 
و عهر ه ثلاث وسستون دسف 

اش أبن ها اھر ستتھ 

اسسلم وهو ابن اربع وعشرین 
سئة , استشهد فى أحد , 


۳۱ 


۳۲ 


۳ 


القداد بن الاسود 


۔۔ عبد الله بن جحش 


سب أبو عبيدة بن الجراح 


س عتبه بن غزوان 


ملسم أبو حذينة بن شد عة 


سب بلال بن ریاح 


أسلم وهو ابن أربع وعشرين 
وثلائین من الهجرة . 

أسلم وهو ابن خمس وعشرين 
سنة » ومات وهو أبن نيف 
واربعين سنة . 

اسلم وهو ابن ست وعشرون 
سلنة ۰ 

اسلم وهو ابن سبع وعشرین 
عند موته ثمسان وخمسپن 
سنة . 

أسلم وهو ابن سبع وعشرين 
فة ومات وسسنه سبع 
7 ماه 

اسلم فى حدود الثلاثين » استشهد 
فی وقعسة الييامة 3 وله 
ست وخمسون سنة ۰ 

اسلم فى حدود الثلائین » ومات 

اسحلم ف حسدود الثلاثين 4 
و استشهد يوم مرح الصفر . 

۱۳۷ 


۵ س عمرو بن سعید 


٦‏ ب عیاش بن آبی ربيعة 


۷ س عامر بن ربيعة 


۸ س نعیم بن عبد الله 


۹ س عثمان بن مظمون 


٣‏ س عبد الله بن مظعون 


۳۱ سب قدامى بن مظعون 


۲ ۔۔ السائب بن مظعون 


۳ .. ابو سلمة بن عبدالاسد 


۱۳۸ 


شاو ی خو ا0 کن 
و استشهد دوم مرح الصفر , 
شهيدا تة خمس عثرة من 
الھجرڈ ۰ 
سنة اثنئين وثلاثين من 


او کا 


أسلم ی حدود الثلاثين ومات 


بمۋته 


اسلم فى حدود النسلاثین ومات 
فى السنة الثانية من الهجرة. 


اسلم ابن سبع عشرة سنة ومات 

اسلم أبن تسع عشرة سنذ» ومات 
سسنة سستة وثسلائین من 
الهجرة 3 

أسلم فى حدود العشر من السنين 


و استشهد ف وائعة اليماية. 


اسلم فى حدود الثلاثين ومات 
فى السنة الرابعة من الهجرة. 


٤٢‏ ل عبد الرحمن بن عوف 
٥‏ لب عمار بن یاسر 


٦‏ ب ابو بكر الصديق 
۷ ل حمزة بن عبد الطلب 
۸ ۔ عبيده بن الحارث 


۹ 7 عامر بن أبى وثاص 


۰ س السائل ہن عثمانينمظعون 


اسلم فى حدود الثلاثين ومات ف 
الهمجره . 

اسسلم بین التسلائین والاربعین 

اسلم وهو ( ۳۷ سنة ) ومات 
سنة ثلاثة عشرة من الهجرة. 

اسسلم وهو ابن ( ) سنهة ) 
واسنشهد فی غزوة أحد ۰ 

متاو ود كن اسان مه وجا 
بعد عودته من بدر ۔ 
بعد عشرة رجال . ٠‏ 

استشهد باليمامة وسسنه بضع 
وثلاثون سنة . 


عن « مجلة الوعی الاسسلامی العدد ۷۷ » . 


۱۳۹ 


حكمة الهجرة : 

الائسان عدو ما يجهل . 

يالف اه اليويية الذارحة +٠‏ وكل محاولة تفه متها رتیه 
علیها يتاومها بشدة . واذا استکان فرغم أئفه ٭ 

انه یتصور الجهول غولا بتربص به ٠‏ وتسول له نفسه ہما قد 
يخبئه ذلك الجهول من شرور لا وجود لها الا فى خیاله هو . 


من أجل ذلك يستنهض الاسلام هبة السلم حتی تستیقظ 
وتقتحم هذا الجهول . الذی سوف یسفر فى النهاية عن منافع 
جمة تتعلق بالفرد وتتعلق بالجهاعة 

وذلك سر من اسرار قوله تعالی : 


2 3 


« ومن یم فی سیل اللہ بد فى رض 


۶ 
ا ےکر ےر کی مر مر مرک 


ا کا وس > ۱0 


ومعنی ذلك أن الهجرة اذا كانت خروجا على مألوف المسلم.. 
فان فيها فوائد كثيرة ہما يحققه الهاجر الکافح من مكاسب يرغم 
بها أنوف أعدائه ٠‏ 

وعلی هذا الاساس جامت الهجرة الثبوية : 

یقول صاحب النار(۸۲) ٠‏ 

شرعث الهجرة لثلائة أسباب او حکم ٠٠‏ ائنان منها پتعلقان 
بالافراد . و الثالث يتعلق بالجهاعة : 


(۸۷) سورة اللساء آية ۱۰۰ 
(۸۳) تفسير سورة الئساء ص ۷4۵ بتصرف . 


۱۳۰ 


اما الأول + فهو أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم فى بلد يكون فيها 
ذليلا مضطهدا فى حريته الدينية والشخصية نكل مسلم يكون فى 
مكان يفئن فيه عن دینسه . أو يكون ممنوعا من اقامته فيه كما 
يعتقد . يجب عليه أن يهاجر منه الى حيث يكون حرا فى تصرفاته . 
واقامة دينه . والا كانتاثامته معصية يترتب عليها ما لا يحص من 
تی 

والاجاز له الاقامة ۰ 

وآما الثانی ۰ فهو تلقى الدين والتفقه فيه . فلا يجوز لمن 
أسلم فى مكان لیس فيه علماء يعرفون أحكام الدين أن بقيم فيه . 
بل يجب أن يهاجر الى حيث يتلقى الدين والعلم . 

واما الثالث التعلق بجماعة السلمین . فيق انه يجب على 
مجموع السلمین أن تکون لهم جماعة أو دولة قوية تنشر دموة 
الالام . وتقيم آحکابه وحدوده . وتحفظ بيضته . وتحمی دعانه 
واهله من بغى الباغین . وعدوان العادین وظلم الظالین . 

فاذا كانت هذه الجماعة أو الدولة ضعیفة یخشی علیها من 
اغارة الاعداء . وجب على السلمین أينما کانوا أن پشدوا آزر‌ها 
حتی تفوی وتقوم ہما يجب عليها . 

فاذا توقف ذلك علی هجرة البعید الیها وجب عليه كلك 
وچوبا تطمیا لا هوادة فيه . والا کان راضسیا بضعفها . معینا 
لاعداء الاسلام على ابطال دموته ۰ وخقض کلمته . 


۱۳۱ 


اة ای اکب 


كد : 


فى السنة الخامسة للهجرة اشسندت وطاة المشركين على 
المسلمين .وکائما صار المستضعفون مسلاة فى يد الطفاة يلهون بها. 
واذا وجد الرسول صلی الله عليه وسلم من يحميه من الکید . 
فانه لم يكن يملك لهؤلاء المستضعفين الا الدعاء بالخلاص. والبشارة 
بالجنة جزاء صبرهم الجمیل . 

وتبقى الدعوة فى مكة متعثرة محاصرة لا أمل حينئذ فى احرازها 
نصرا يخرج بها من هذا العذاب المضروب عليها .. فكان لاہد 
من الهجرة الى أن یاڈن الله تعالى بعودة الدعوة مرة آخری متوجة 
بأكاليل النصر ا بین . 


۱۳ 


الاعداد للهجرة : 


وقبل الشروع فی الهجرة كان هناك اعداد الهى للمسلمین.. 


فقد نزلت سورة الكهف مفصلة هجرة الفثية الذین ماجروا 
بعقيدتهم من الوثنية المتحكمة .. مخافة أن يفتنهم قومهم عن دينهم. 
يكول سبحانه : 
>0 نون رر ال ارے مر بر مر ارك مرچ سم مه ۾ و 
7 وٍذاعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاوتا إلى آلکهت 
معام ڑم عرش ا سس اوس یں ر از سڪ او 
ينشر اتکر رب من رحمنهء وه لکم من ام م بأ 


ناج بب كال 
مرفقا وه 4 IA)‏ 


۰ الا أن 
الامور لا تجری على الظاهر .. و العيرة بالخواتیم . 


وائن .. فعلی السلمین الضطهدین فى مكة ان يعوا هذه 
الدروس .۰۰ موقتین بان الهجرءة لو فرضت علیهم قریبا ٠.‏ فليسوا 
على الطریق وحدهم .. وانما سبتهم الیها اصحاب الکهف .. 
الذين ماجروا فى سبیل الله ۰۰ فنجوا بعتيدتهم من کید الکائدین . 


(۸6) سورة الکهف آية ۱۱ 


۱۳۳ 


وان الرياح لم تكن على ما يشتهى الشرکون .. بل كان 
النصر فى النهاية حليف المؤمنين ۔ 

وكما تشير قصة « ذى القرئين » ایضا الی. ان الله تعالى 
لا يترك الظالمين يتحكمون فى مصير المؤمنين دائما .. ولکن اقتضت 
رحمته أن يبعث اليهم من ينقذهم ۰ ثم پورث الارض للصالحین 
بعد أن يدمر ما كان یصنع الظالون ٠‏ 

ثم نزلت سورة الزمر وفيها : 


0 


یل کس 
تسا 
او 


3 مر رر ورت وس ت و شوم 
لین ءامنوا ا تقو للذین احسنوا ف هنذه آلدنیا 


0 
۰ 


3 
م صا مار ہم نے موب س ]ےم مر 


0 2 3 ہہ و 
حسئة وارض الله واسعة ما يوق آلصبرون أبحرهم 


(Ao) ۳‏ 
بغير حساب دی > 


اذا كانت الهجرة الى الحيشة ؟ : 
کائٹ الحيشة آرض صسدق ووشاء ٠ ٠‏ تحسن استكبال 


الغرباء ۰ و سیب ذلك وجود ملك راشد واسع اللفق ۰ يصرف 


دا 6 


(۸۵) سورة الزمر آية ۱۰ 


۱۳ 


وقبل ان نستمع الی قصة هسذه الهجرة من ام سلمة رضی 
الله عنها نشسير الى انه كان من بين الهاجرین عثمان بن عفان 
وزوجته « رقية » بنث رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقد 
قال فيهما رسول الله : 

( انهما أول بيت هاجر فى سیل الله بعد ابراهيم ولوط 
عليهما السلام(٦۸)‏ ) ٭ 


و هذا يعنى أن أحدا من الصحابة لم يكن ينجو من الاضطهاد . 


وان الهجرة كانت قدر الجميع بلا استثناء . 


من مقاصد الهحرة الى الحبشه : 


وقد لخص الرحوم الشیخ محمد الصادق عرجون مثاصد هذه 
الهجرة فی مور منها(۸۷) : 
رد الاعتداء علیهم . 

۲ ل البعد عن كل ما يثير العراقيل امام الدعوة .. وقد كان 
ابی وقاص الذى ضرب مشركا نشج رأسه فى ظروف لا تمكن 


)۸٦(‏ مختصر سييرة الرسول للشيخ التجدی ۹ : ۹۳ عن الرهيق الختوم ٭ 
(۸۷) محمد رسول الله ۱۰ ويا بمدها بتصرف . 


۱۳۵ 


ان مر ات مه فی اللہ ےھت رو اانه ہے ما 
بالدعوة أن تهاجر الى أن تكتمل العدة . 

٣‏ س تشفيف الازمات الئفسية التى كان یحس بها رسول 
لی اللهرعلیه و كلب شيعه سيلبا یمان از م یس 
يتفرغ للدعوة فى ظروف نفسية مواتیة ٠‏ 
متنفسنا فى حركاتهم وهم آمنون على آنفسهم . يعبدون ربهم وهم 
مطمئنون ٠‏ لا يهيجهم أمر ٠‏ ولا ينزعهم شیء . 

ولا شك ان هذا لون من الوان السپاسة فى تبلیغ الدعوة : 


الاسلام فى أعظم محفل من محافل الحوار . الذى هيأ الله له 
أسمابه وعوامله ودواقعه(88) ) ٠‏ 


قصة الهجرة الى الحبشة : 


قال ابن اسحاق : حدثنی محمد بن مسلم الزهرى عن 
أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الممخزومى عن 
عليه وسلم قال : 


(۸۸) المرجع السابق ص ۱۳ 


۱۳۹ 


لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار ٤‏ النجاشی امننا 
على دينئا » وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شیئا نكرهه » 
فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعتوا الى النجاشى فينا 
رجلين منهم جلدين وأن يهدوا النجاشی هدايا مما يستطرف من متاع 
مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم يعنى الجلد فجمعوا له ادما 
كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطریقا الا أهدوا له هدية » ثم بعثوا 
بذلك عبد الله بن آبی ربيعة وعمرو بن العاص وکاتا لم یسلما بعد 
وامروھما بأمرهم وقالوا لهما : ادفعوا الى كل بطريق هديته قبل 
أن تكلما النجاشى فيهم ثم شدما الى النجاشى هداياه ثم سلاه أن 
لبق اا ل ن يكلم + 

قالت ام سلمة : فخرجا حتى قدما الى النجاشى ونحن عنده 
بخير دار عند خير جار فلم يبق من بطارقته بطریق الا دفعا اليه 
هديته قبل ان يكلما النجاشی وثالا لكل بطريق منهم : انه قد ضوى 
جاء الى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا 
فى دينكم وجاموا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنئم وقد بعثثا الى 
الملك فيهم آشرف قومهم لیردھم اليهم فاذا كلمنا الملك غیهم غاشیروا 
عليه بأن يسلمهم الینا ولا يكلمهم فان قومهم أعلى بهم عينا يعرفون 
عنهم ما لا يعرفون هم وأعلم ہما عابوا عليهم . 

فقالوا لهما ای البطارقة : نعم قالت ام سلمة ثم انهيا تدیا 
هداياهما الى النجاشی فقبلها منهما ثم كلياه فقالا له . 

ايها الملك أنه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا 
دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك وجاعوا بدين ابتدعوہ لا نعرفه نحن 


۱۳۷ 


ولا أنت وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم لتردهم ,اليهم غھم اعلی بهم عینا واعلم ہما عابوا عليهم 
وعائبوهم فيه . 

قالت أم سلمة ولم يكن شىء ابغض الى عبد الله بن أبى ربيعة 
وعمرو بن العاص من بسمع كلام المهاجرين ۰ النجاشی . 

فقالت بطارقته حوله : صدقا أبها الملك تومهم أعلى بهم عيئا 
وأعلم ہما عابوا عليهم فأسلمهم اليهما نلیرداهم الى بلادهم وقومهم . 
اليهيا ولا يكاد شوم جاورونی ونزلوا بلادى واختاروئى على من 
سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما يكول هذان فى أمرهم فان كانوا 
كما پتولان اسلمهم اليهما ورددتهم الى قومهم وان کائوا على غير 
ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونی 08 

قالت آم سلمة : ثم ارسل ای النجاشی الى أصحاب رسول 
ای الصحابة ثم قال بعضهم لبعض : 

ما تقولون للرجل اذا جثتموه ؟ 

الوا ۰ نئول والله ما علمنا » وما امرنا به ثبینا صلی الله 

فليا جاءوا » وقد دما النجاشی آساقفته فنشروا مصاحفهم 
حوله سالهم فقالوا لهم . 

۱۳۸ 


ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومکم ولم تدخلوا به فى 
ديئى ولا فى دين أحد من هذه البلاد ؟ 

قالت أم سلمة : فكان الذى كلمه جعنر بن أبى طالب (.رضوان 
الله عليه ) فقال له ايها اللك كنا قوما اهل جاهلية نعبد الاصنام 
ونأكل الميتة ونأقى الفواحش ونقطع الأرحام ونسیء الجوار ويأكل 
القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا 
نعرف نسبه وصدقه وأمائته وعفافه قدعانا الى الله لوحدہ ونعبدہ 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان 
وأمرنا بصدق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار 
والكف عن المحارم والدماء ونھائا عن الفواحش وقول الزور واکل 
مال اليتيم وقذف المحصنات وامرنا أن نمبد الله وحده لا نشرك به 
شیئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ٠‏ 

قالت أم سلمة : فعدد عليه س أى جعفر س أمور الاسلام 
وثال جعفر فصدتناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله 
فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شیئا وحرمنا ما حرم علينا واحللنا 
ما احل لنا فعد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديئنا لیردوئا الى 
عبادة الاوثان من عبادة الله تعالی وان نستحل ما كنا نستحل من 
الجنائب فلما قهرونا وظلموئا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديئنا 
خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى جسوارك 
ورجونا ان لا نظلم عندك ايها الملك . 

قالت ام سلمة : فقال له النجاشی : هل معك مما جاء به 
« أى الثبی » عن الله من شىء ؟ 

۱۳۹ 


قالت ام سلمة : فقال له جعفر : نعم . 
فقال له النجاشى : فاقرأه على . 
قالت : فبكى والله النجاشی حتى ابتلت لحيته « آی ابتلت 
ما تلا عليهم 3 
ثم قال له النجاشی : ان هذا والذى جاء به عيسى لیخسرج 
من مشسكاة واحدة ووجه النجاشی حديثه الى رسولى قریش قائلا : 
انطلقا فلا والله لا أسلمهم اليكيا » ولا يكادون . 
قالت ام سلمة : فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص : 
والله لاتینه غدا لاحدثه عنهم ہما استاصل به خصراءهم یعسنی 
شجرة اصولهم . 
قتالت : فقال له عبد الله بن اہی ربيعة وكان انتی الرجلین 
والله اخبرنه آنهم یزعمون أن عیسی بن مریم عبد «یعنی عبد الله». 
شالت ۰ ثم غدا عليه من الفد فقال له : آپها الملك انهم یتولون 
فى عیسی بن مریم قولا عظیما فأرسل الیهم فسلهم عبا یقولون فیه. 
قالت ام سلمة : نارسل الیهم لیسالهم عنه : 
قالت : ولم ینزل بنا مثلها قط ۰ فاجتمع القوم ثم قال بعضهم 
لبعض : 
٠‏ 


ماذا تقولون فى عیسی بن مریم اذا سألكم عنه ؟ 

خالوا تقول والله ما قال الله ؛ وما جانا به نبینا کائنا ‏ 
ذلك ما هو عائن . 

قالت ام سلمة : فلما دخلوا علبه كال لهم : ماذا تقولون فى 
عيسى بن مریم ؟ 

فقال جعفر بن أبى طالب : نقول فيه الذی جاءنا به نبینسا 
۽ هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته الثاها الى مریم العذراء 

تالت ام سلمة : غضرب النجاشی بيده الى الارض فاخذ 
منها عودا ثم قال : 

والله ما عدا « يعنى تجاوز » عیسی ابن مریم ما قلت هذا 
المود . 

قالت ام سلمة : فتناخرت يطارقته حوله حين قال ما شال ۰ 
الهاجرین قائلا اذهبوا فأنتم شيوم « آمنون » بأرضى من سيكم 
غرم ثم قال : من سبكم غرم ثم قال : من سبكم غرم ما احب ان 
لی دبرا « یمنی جبلا » من ذهب وائی اذیت رجلا مثکم + 
والدير ( بلستان الحيشة ) ۰ الجبل . ردوا عليهما « أى على رسولی 

۱:۱ 


قريش » هدایاهما فلا حاجة لی بها فوالله ما أخذ الله منى الرشوة 
حين رد على ملکی فأخذ الرشو: فيه وما اطاع الناس فى فأطيعهم 
فيه قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به 
واقمنا عنده بخير دار مع خير جار ٠‏ 


ومؤامرة على النجائی : 


قالت ام سلمة : فوالله انا لعلى ذلك اذا نزل به « ای 
بالنجاشی » رجل من الحبشة ينازعه فى ملكه . 
# 


شالت : فوالله ما علمنا حزنا حزنا قط كان اشد علينا من حزن 
حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر س ای پنتصر س ذلك الرجل على 
النجاشی » فیأئی رجل لا يعرف من حفنا ما كان النجاشى يعرف منه , 

قالت : وسار النجائی وبيئهيا عرض النيل . 

شالت : فقال اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : هل 
من رجل يخرج حتی بحضر وقيعة الفوم ثم پائینا بالخبر ؟ 

شالت : فقال الزبیر ہن العوام : نا فثالوا : فأنت ۰ وکان ٴ 

شالت : ننفخوا له تربة فجعلها فى صدره ثم سبح علیها حنی 
خرج الى ناحية النيل التى بها ملتتی القوم ثم انطلق حتی حضر هم , 

تالت : فدعونا الله تعالی للنجاشی بالظهور على عدوه و التمکین 
له فى بلاده , 


۱1 


قالت : فوالله ان لعلی ذلك متوشعون لما هو كائن اذ طلع 
الزبير وهو يسعى نلمع بئوبه وهو یقول : الا اپشروا نقد ظفر 


تالت ام سلمة : فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها ورجع 
النجاشی > وقد أهلك الله عدوه ومکن له فى بلاده واستوثق عليه 
اہر الحبشة مكنا عنده فى خير منزل حتی قدمنا على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو بيكة ,. 


بعر پر ید 


والقصة على هذا النحو حافلة بالدروس والعبر : 


ان ثریشا كانت تعلم كيف تأکل الکتف ۰۰ وتعلم من بأكل 
هذه الکتف ! 


١‏ س اختارت اولا داهیشین من دواهی العرب ٠.‏ هبا 
عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص الذى قال عن نفسه : 


( ما دخلت فى شیء قط . الا خرجت منه ) ٠‏ 
۳ حمل البموثان من الهدایا أصنافا لاغراء الحاشية 
التريبة من اللك والوثرة فى اتجاهاته . 
۳ س تکلمت الهدايا نعلا حين اشارت الحاشية بضرورة 
تسلیم الهاجرین الپهما . 
1€ 


) س ولولا يقظة اللك وحكمته لغيرت الرشو: مجسری 
التاریخ مرف 

٥‏ س وحين حاول عمرو أن يطلق آخر سهم فى جعبته طاش 
السهم . وانكشفت اللعبة عن هزيمة ساحقة لثریش . 


من بركات الهجرة الى الحبشة : 

لقد نضجت حقيقة الايمان فى قلوبهم بهذه الأحداث العظام . 
التى مارسوھا . وتبین لهم أن الله تعالى هو الذى يدبر للدعوة . 
بد لہا انس الى 'الخلوب و خر لهذا الدين من رت 

ولقد كان من بركات هذه الهجرة أن جاء مع جعفر بن أبى 
طالب بضعة وثلاثون رجلا من نصارى الحبشة .. متأثرين بسا 
رأوا وما سمعوا من مهاجرى الحيشة ۰ جاعوا ليروا ویسمعوا على 
الطبيعة مصداق ما سمعوہ ورأوه من السلمین 1 بلاد هم ۰ غلما 
جلسوا اليه صلی الله عليه وسلم . اعلنوا اسلامهم حسین مست 

مو چا كد 

وکان رد الفعل عنيفا لدى المشركين الذين فوجئوا باسسلام 

الوفد الحيشى .. وهی نتيجة لم تخطر لهم على بال . 


1545 


ما رأينا ركبا احمق منکم ۰ ارسلکم قومکم تعلمون خبر هذا 
الرجل ۰ فلم تطمئن 08022 عنده حتى فارقتم دینکم . وصدفتموه 
فيما قال ؟ . فقالوا : 


عليه(۸۹) . 


وقد نزل فى شانهم قوله تعالى : 
2 ور ری و نی 
۰« ین ۶ سر یت یژمنون رق 
ص ےر مر“ مو رس 
دا شل م م الوأ ات به EE‏ 


2 مر وروم تاد گر 


4 ن قبلوء 4ه ملین © أذلتيك رن رهم 


ان کے ا ا 0 ص د 3 س 


0 بالحسنة السيئة رف 


مرح سے فو از 2ص ما ل و مر 
رزقتهم بنفقون وق و دا ممعوا الو اع‌ضواعنه : 


کہ م صرص نی می گر می مرت ار ہے گا نے خر قاری خر ص ار رو از چم مر مر وص 


ہہ جح 
یلین © > ' 


ماد 36 36 


(۸۹) راجع تنسسير ابن كثير و القرطبی . 
)٩۰(‏ سورة التصص الآيات من ۲ه ل وه 


۱:۵ 


الفارقة العجيبة : 


اطارت الناجاة صواب ابی جهل فرمى الوفد الحبشى بدائه 
هو ! وهو الحمق ! ذلك بان خطته مع قومه جاعت بنتائج عكسية ! 


لقد کانوا يتصورون ان عمرو بن العاص وزمیله قادران على 
العودة بالغلمان |الآبقين ہما عرف عنهها من حنكة ودهاء ٠٠‏ بعد 
اقناع النجاشى ہما يزعمونه .. 


وعاد المسلمون فعلا .. بعدما وقف النجاشی الى جائبھم 
وتهيات الظروف للاسٹمرار فى الدعو: .. 
الوثت برهان الهى يؤكد انتصار الدعوة على اعدائها . وان مكر 
قريش الى زوال ٠‏ 

وقد كان النجاشى يدين بالنصرانية .. وقبل أنه مضى فترة 
شبابه4 بالیمین مثفيا + فعرف لسان المرب ٠‏ ودرسن أحوالهم 5 
فلما رد الله اليه ملكه ۰ جعل من شکرہ لله تعالى اكرام هؤلاء 
العرب المهاجرين المسلمين . 


سو 
على الجبهة الداخلية .. باسلام عير رشی الله عنه . والذی كان 


۱۹ 


دخوله الاسلام فتحا مبینا قويت به شوكة المسلمين . بقدر ما کان 
ضربة موجمة للکاثرین .۰ ولا يهز الشجرۃ الا فرع منها . 

ولتد اهتزت الشجرة فعلا ۰۰ وہدا ذلك واضحا ليلة الهجرة 
حين وقف ابن الخطاب واثقا بنفسه مهددا كل من یعترض طریته. . 
فکان مع المسلمين على موعد مهد فيه السبیل الى انطلاقهم بروح 
معنوية ارنفع بها عمر بن الخطاب ۰۰ الذی انحاز الى الحق بننس 
الثوة التى کان يقف بها الى جانب الباطل .. 


دروس من الهجرة : 
غريزة حب الوطن واحدة من الفرائز الناشسة ف كيسان 
الائسان ۰۰ وعندما أراد فرعون | ستنفار كومه لواجمة موسی عليه 
السلام .. هز فيهم غريزة حب الوطن » لتنهض بهم ضد من يريد 
سم ہے کم وو ۶ و ع 
0 ۶ إن هنذا لسلحرعلم 9 بريد أن 


ساد > ہم سے سر ]رار اس )۹۱ 


رھ من رضم سحره اذا مون 4 


واذا كان حب البقاء فطرة فى طبيعة الاتسان .ء فان حب 
الوطن أعمق جذورا وأوسع مدی .. 
وطنى : لو شغلت بالخسلد عنه 
نازعدنی اليه فى الخلد نفسى 


(۹۱) سورۃ الشعراء الآيتان ؟؟ ‏ ۲۵ 


۱۷ 


ولكن لاذا يحب الناس أوطانهم ؟ يجيب الشاعر ؛ 


وحبب أوطان الرجال الیهسو 
مارب قضاها الشباب هنالسکا 
انه مصدر الحياة الذى یشبع الحاجات ۰۰ ویغزو الجسوم 
والارواح ۰۰ والتی تصبح بعد ذلك دینا واجب الوفاء : 
سد سلفت . ودين 4 مستحسو 
ومهما یلاتی الرء من عناء وأسی على ارضه ہم ومن اهله ۳ 
فان ذلك لا پخسدشی الولاء له آبدا : 
بسلادی وان جارت علی عزيزة 
۱ وأهسلى وان ضنوا على کرام 
ومن هنا يظل الحنین الى الوطن مشتعلا وان تناعت الدیار 
واشتط الزار : 


کم منزل فى الارض يالفه الفتی 


وطن السروح : 
واذا كان للوطن بینهومه التومی هذه النزلة ۰۰ فان وطن 
الروح اعز وابتی !! واذا اصطرعت فى النفس محبة الکان .. 


ومسئولية الايمان .. قلا خيار للمسلم ولا مفر من ركوب الاموال 
ومقارعة الرجال ٠.‏ ولن یتردد ابدا فى هجرة وطنه انتصارا لبادئه 


۱1۸ 


التی هئ حياته » ولكد كانت هذه و احدة من آینع الفضائل النى 
لكف الام اه هه تی 


وأنث خبیر بصحابی اعزل .. وحيد .. يخرج من بینه 
مهاجرا الى الله ۰۰ وهو يعلم یقینا أنه قد يدفع حياته ثینا لتر اره. . 
ومع ذلك يمضى . . لا يلوى على شہء » ویمضی سعیدا قرير العين. ۰ 
وهو فى معمعان خطر لا يملك له دفعا ! بل وتصل السعادة حسدا 
يبكى فيه المؤمن هذا من شدة الفرح !! 

وكذلك فعل أبو بكر رضی الله عنه » فعندما آخبره صسلی 
الله عليه وسلم س كما ذكر ابن اسحاق : 


( ان الله آذن لی بالخروج والهجرة . قال آبو بكر : الصحية 
پا رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم » 
تالت عائقة : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم . أن أحدا 
يبكى من الفرح . حتی رایت أبا بكر يومئذ يبكى ) !! 

وعندما حكى القرآن الكريم عن الرسول قوله : 

( يارب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) ٠‏ 

كان ذلك يعنى شکواه من هجران القرآن ٠.‏ ذلك الوطن 
الروحی +۰ وخلود التوم الى التر اب + ۰ الى الارضص ۰ ۰ مستثر ا 
ومقاما .۰ وضرورة المودة الى وطن الروح .. لتزدهر البادیء. . 
وتکون الكلمة للحق .. والولاء للدین موق كل وشيجة ارضية .. 

جرد او ين 
۱۹ 


الهجرة ۰۰ والامتحان العسير : 

من أجل ذلك كانت الهجرة امتحانا عسيرا لأقدار الرجال .. 
وترجمانا عمليا يثبت فيه المسلم أنه نجح فى الاختبار « العملی » 
بعد.نجاحه فى الاختبار « النظرى » لان حب الوطن قطرة كما رایت 
فى مستهل حدیثنا .٠‏ واذن .. فالذين ينتصرون على هذه الفطرة 
ايثارا لوطن الروح أن یبتی ويزدهر .. أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى ٤‏ يقول الحق سبحانه : 

0 


1 لد لین اما 
ص سر سے ا ال من پر پر از سے ملم ام 
7 مارو رجهدر ف سيل آله ارتتت برجون 


شض مر مال مام لرن 


یت ا مم 3 


(7) 


د “e‏ کہ 9 و ساا۶قھ 


س عا و صر رم ماي هلچ سے مے 


ف مل کر کیا سکره : سیعاتہم یت 


صرت حر حر صرظر ول رے اس مر ارم 
سے اس میں سے 7 ی 
عي 0 E‏ مرگ 


)0 
والذين يتقاعسون امام الظلم ۰ ثم رضوا أن يكونوا مع 
الخوالف أثما يحكمون على وجودهم الادیبی بالاعدام ۰ 
(۹۲) سسورة البقرة آية ۲۱۸ 
)٣(‏ سورة آل عمران آية ۱۹۰ 


)۹٤(‏ سورة النحل آية ۱؟ 


٥١١ 


ام سس را وو لس ار ام اي ہی 


7 لد این توفلهم الملتيكة یی سیم نقسیم لو فم کنتم 


کال ا کا سے ۳ ع سد سو ور و عم گر 


الوا نی الأنض الو آل نكن ارض الله 

م خر رس و م e‏ ا ا مرت 7 

واسعة کارا فيا فاولتيك ماونهم جهنم وسا٤ت‏ 

مصیرا ری > 

وقد ارتفم الصحابة الى قمة التضحية بهجرتهم تلك فى احلك 

الظروف .. رجال آخلصوا لله طواياهم » وترفعت عن ا ارب 

هممهم ٤‏ وزهدوا عن التاع البذول » والامان التاح ٤‏ و استهوتهم 

الثل المانا و سر و بلصو وی چو جس 

بمستتبل الرسالة البراة التی اعتنقوها وتبعوا صاحبها التجرد 
الکافح ٤‏ وهو لا پنی يقول : 


(10) 


ان المهاجرين الأولين أثبتوا أن الايمان الناضج يحيل البشر 
الى خلائق تباهى الملائكة سناء ونضارة » ان المسلمين س باذن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هرعوا من مكة وفيرها الى 
« يثرب » يحدوهم اليقين ٠.‏ وترفسع رعوسهم الثتة » فلیست 


(۹۵) سورة النساء آية ۹Y‏ 
(1) سورة يوسف آية ۱۰۸ 
= 


۱۰۱ 


الھجرچ انتتال موظف من بلد قريب الى بلد ناء ٤‏ ولا ارتحال طالب 
قوت من ارض مجدبة الى ارض مخصبة » انها اکراه رجل آمن فى 
سربه » ممثد الجذور فى مكائه على اهدار مصالحه » والتضحية 
بأمواله والئجاة بشخصه فحسب ؛ واشعاره ل وهی يصصفى 
مركزه ل بأنه مستباح منهوب ٤‏ قد يهلك فى أوائل الطسریق او 
نهايتها » وبأنه یسر نحو مستقبل مبهم » لا يدرى ما يتمخض عنه 
من قلاقل واحزان .. 

( ولو كان الامر مغامرة فرد بنفسه لقيل : مفامر طياش .. 
فكيف وهو بنطلق فى أرض الله الواسعة » يحمل أهله وولده » 
وهو بذلك رضی الضمير » مطمئن القلب بالایمان ) ٠‏ 

70 الما لغار لاان الى :حه يرك ابر اند 
وولده فى مكة .. أو يتنازل عن کل ما ملكت يداه راضيا .۰ فان 
ااستال کارا اا عة سیت الم جه افا وخ نان کد 
أن يعرض احدهم تطلیق زوجته لیبنی بها آخوه الهاجر !! وذلك 
هو الایثار الذکور فى وله تمالی : 

سے عارك بسح ام 


7 والنین تبوء وآلدار وآلامنن من قبلهم جبون مرن 


سے سی می مرح ہے حطر کا 1 


هاجر إلييم پم ولا جدونَ او ۱ اوتوا 
۹ 


و سم E‏ سو فرص ہو حر ہے پر سر ےر و ہے 


ويؤئرون علج انفسهم ولوکان جيم خصاصة ومن 57 


20114 و ایو بر سم (ANY)‏ 


بخ نفسهء َأوْتِكَ هم المفلسود چم 4 


۹ سورة الحشر یڈ‎ )٩۷( 


۱۵ 


. . انهم يحبون من هاجر الیهم‎ )١( 


(ب) ولا پحسون بثیء من الرارة أو الحرج من رزق سافه 
الله الیهم ۰ 

( ج ) بل ويؤثروتهم على أنفسهم ہما یملکون . 

( د ) ويؤثرونهم ولو اشندت حاجنهم اليه . 

وبهذه الانتصارات التلاحقة على النفس صاروا عنسوان 
الایثار .. ونجوا به من الشح القاتل لواهب الانسان .. وتوجهم 
اله تخاس فاي ماو بدا عقو ان ال وا رم 

و 3 عد 

معية الله : 


وعندما تصل علاتة الجند بالقائد الى هذا الحد .+ ويحدث 
التلاحم بين عناصر الامة » لتكون صفا واحدا وراء ٹائدھا المطاع. . 
فان معية الله تعالی تصحب هذا الموكب البارك .. وهذا ما حدث 
بالفعل .. حين نصر الله نبيه يوم الهجرة فى وثت لم يكن للنصر 
ورود فى خيال أحد .. 

وهذا هو الدرس المستفاد .. والذى يجب أن تستوعيه 
أمتنا اليوم » فعندما تدفع الامة ثمن النصر من دمائها .. فاٹھسا 
بالدم الراق تستنزله من السماء ۰۰ وفى قصة ابراهيم عليه السلام 
شاهد على ذلك » فعندما وصل الوالد وابنه الى مرحلة الاستسلام 
لامر الله تعالى .. جاءهما تصر الله : 


۱2۳ 


دو سو ع مر گر 
0 س فلا سلما وتلهر اجن 42 و وه 


آن ٠‏ وي قد صدفت فا 0 زی 
واگ سم کہ 1 


مر سر نو سر گر 


وفدینله ہر 


% 6 كد 
قيادة واعسية : 


الدار فى استنزال النصر المأمول : 


( ۱ ) فقد احسن اختيار المكان والزمان المناسبين لتنفيذ 


الخطة , 


(ب) وضسم المسئوليات فى أعناق القادرين على الوغناء 


( > ( ووضع أشرباءه و خلصاءه ف مو احهة آلخطر ۰ 


أناب عليا رضى الله عنه لیبت مکانه . 

( د ) ثم اختباره الوفق لصاحبه فی رحلته : 
رضي الله عنه . 

(۹۸) سورة الصافات الآيات من ۱۰۲ س ۱۰۷ 


1٥٤ 


اوم س۶ سی ر وا اس . 
اذ اخرجہ آل رن ڪفروا الي ان ای الا 


لے مر زر و ۳ مچھہ 


أذ بقول لصلحبه ع لان رل آله 


مس ار ج بت مق و و کو صرحا و ص سے ا ص مر مر صل 


سکیفته مو شود نت 


کے مر سر ہے 0 ری مرا مر 


۰ ین کرو لم ی وكامة اللہ می‌الملیا لَه عير 


کم ج > 
و الاية الكريمة حث 'للمسلمين على الجهاد ۰۰ وتذكير لهم 
بأن تقاعسهم لن يثرك الرسول وحده فى الیدان .. وقصة الهجرة 
شناهد صدق على ذلك حين نصره الله تعالی ۰۰ وکان نصره مؤزرا: 
(1) لم يكن معه الا رجل واحد . 
(ب) فهما معا فى جانب .. والدنیا كلها فى جائب . 
( ج ) وقد اوشك اليأس أن بهدد ایمان ابی بكر حين وجد 
الکنار على باب الغار لولا ایمان الرسول وثقته بربه . 
( د ) الباطل پرصد. الاموال الطائلة لمن يقبض على النبى 
صلی الله عليه وسلم وصاحبه . 
( ه ) وتبدو تباشير النصر المؤزر حين انزل الله سکینتسه 
عليه فاستقرت القلوب فى الصدور ٠‏ 


۹) 


(۹۹) سورة التوبة آية ٠١‏ 


۱۵۵ 


( و ) وتتنزل الملائكة لتحسم العركة لصالح القلة المؤمتة 
و اضمة ق اعلبار الزمنین مثذ الین ما للثوة العنوية. . 
وما للمدد الالهی من قوة تزری ہما یجمع البطلون ٠‏ 
حتی لا تکون لعدة الباطل وعدده من بعد وزن عند 
النزال .2202 
*% كد 6ه 
محاولة ماكرة لاحباط الههرة : 
بدأات خطة الاعداد لضرب الدعوة بالفيظ الذى بدت آماراته 
فى نظرات العيون . وفلتات اللسان ٠‏ 


2 ل رع ر ريصارص سكم م 
تشگ ال رانا کر 
و وا ہی ےس ضر ص ار 


2ل وم ج م ثم وراك ر س و 
ليزلقونك پابصترهم لما معا ال ارو يقولون اف 


۳ 


ہے ول ۲ ۱ 


لمجنون رن 4 


۱۱-۰ 
ثم يعبر الفیظ عن نفسه فى التركيز على القيادة التی يراد 
لها أن تزول * 
1 بت ود 
0 1 « وإذيمكريك . 


بے مرل سی صو ر م 


5 
7 : سح کو تب موہ مر و قرو روم م 
الین کفروا ليشستوك أو يقتلوك آو بح رجوله ويمكرون 


ص 


سا 
ارا عادر تب" 


۳ 


(۱.۰) القلم الآكة ام 
(۱۰۱) الالفال الآية .“ا 


۱91 


ثم تتسع دائرة التامر ۰ حين توزع الادوار بدشة .. فى 
محاولة لوقف مسار الدعوة .. بالتسلط على الاتباع بالسکید .. 
والحيلة وه 


آن القوم لم یحارہوا الدعو: اعتباطا + . وائما هو الذکاء . . الو اتف 
یخطط .. ویر اقب .. ویتابع ١‏ 


مثال : 
کان « عیاش بن ربيعة » أخ آبی جهل من امه ٠‏ 
غلما اخذ طريقه مهاجرا .. ماذا حدث ؟ 


ان « عیاش » محسوب على آخبه آبی جهل .۰ و اعسلانه 
الاسلام ۰۰ ثم هجرته يشكل ضربة طرکز آخیه الادیی ؟ ! 


واذن .. فینعه من الهجرة .۰ وافساد عزمه علیها بقطع 
رحلته ۰ مهمة لا يقدر علیها الا آبو جهل نفسد : 


نهو صاحب المصلحة فى منعه ٠.‏ 
وهو صاحب الباع الطویل فى التنكيل بالسلمین .۰ 
وهو اخیرا : اخوه .. ومن منطاق الاخوة یمکن ان يتسرب 
الى نفسه لیتنمه بالعدول عن عزمه . 
ج ری 6 
۷ 


بدایه المؤامرة: 

عو او سال ف امن فا7 
ولا تمشط شعرها ٭ ولا تستظل من شمس . حتی تسود الیها . 
فأنت أحب الابفاء اليها ٠‏ واہرھم بها 0 

فارجع الى ايك واعبد ربك كما تحب فى مكة » لا یضسیق 
عليك احد ) . 

أموكما الو اكول و ايديف وت هيقف ہہس 
بلك دهان ی اف سای ماخريكها من تھا ای 
اپثارا للدعوه + ۰ ورغبة فى اعلاء كلمتها + ۰ مهيا كان الثمن ۰ 

شاک یمرن و يكين اما ان الحو ا راسا مت 
قضية الایمان والهجرة وجدوی ذلك ۰۰ بعد ان حسم آخوه المعركة 
فى نفسه ويدأ پمارس الايمان عملا .. 


وانما اختار اسلوب الدهاء يهز جائب العاطفة من الاعماق 
هزا عنيفا : 

حيث صور له امه .. فى اسوا حالاتها .. وقد اسلمت نفسها 
لوت بطیء .. پوشك أن يطوى عمرها ., ' 

ومن الذى يميتها ؟ 

اعز الأبناء لديها .. 

وابرهم بها .. 

۸ 


انه يقضى فى لحظة واحدة على كل ماثر الاضی .. 
وهو بذلك يثير فيه عاملين : 
عاطفة البلوة .. 
ثم نخوة العروبة التى تخشی أن يعيرها الرفاق بالكارثة التى 
¢ 3 
الورقة الأخسيرة : 
ولعب ابو جهل بالورقة الأخيرة : 
انه لا ینسی أن « عیاش » .. رجل متدين .٠‏ مؤمن .. 
وقد خبر هو بنفسه عمق هذه الغريزة عندما مارسى التعذيب 
وہثیت العاطفة الدينية كما ھی .. بل زادها التعذيب 
اشثمالاً ۰۰ 
من أجل ذلك يطمئن أخاه على دينه . . فسوف تكون له حرية 
العبادة مكفولة ۰ بلا عوائق . 
الشاب المتدين يقع فى الفخ : 
من جائبه العاطفی ۰ فاستطاع أن يستميله ۰۰ ووافشه الاح 


المخدوع 355 تحت تأثير هذا الایحاء +۰ 


۱۰۹ 


وما اکثر الذين يسقطون فى الشراك المنصوبة تحت ضغط 
الايحاء .. حين يتسربون كالخفاش فى ظلمة الليل .. فيلسسون 
القلب الذى یفتح ابوابه للطارق الماهر ۰۰ بلا مناقشة .. بل رہما 
اختلقوا المعاذير تبریرا للهجوم الغادر ۰۰ فى غيبة العقل الواعى.. 
والذى يتحاشى الفرضون ادخاله طرفا فى النزاع حتى لا ينكشيف 
00 

وقد يقراون على الضحبة قصص الظلم .. والفقر ۰.۰ وما 
تزدحم به الحپاة من کوارث .۰۰ لفتا للقلب الذى قد یکون و اقعسما 
تحت صورة من صور الظلم ۰۰ فیمیل ویستجیب ۰+ وتدخل الافکار 
الغريبة .. فتعشش فيه .. والعقل نائم .. لا یدری ماذا فعسل 
الغسزا: ! 


صسوت المقل : 
كان عمر رضى الله عنه رفيق « عیاش » فى السفر .. فلما 
رأى ما حدث .. کشف له عن الؤامرة قائلا : 


امك القمل لامتشطت . ولو اشتد عليها حر الشمس لاستظلت . 
كان عمر رضى الله عنه منطلقا من قاعدة : 
ولكن ۰ اطفاء باطل ۰ واحياء حق ٠‏ 


ومن ثم ٠.‏ فقد حذره من اللذة العاجلة التی ستذهب بمتمة 


الأبسد ۰۰ 


٦ 


وبصره بعمق الوّامرة المستهدفة دینه .. ثم ما يتذرع به 
الباطل الذی بچیش جیوشا من الاوهام لیحاربه بها فى غير ميدان.. 

فما قاله عن آمه آوهام .. والخاوف التی پرمی بها فى سماء 
حياته أضفاث احلام ٠‏ 
عیاش والارادة المسترخية : 

كان ابو جهل قد نجح فى سرقة « عياش » بهذا القول 
المعسول . والوعد المبذول .. 

وجات سيا مین سد کو ات اقراق دہ وكائف عسوت 
العقل الذی پدوی في فراغ .. 

قال له عیاش معتذرا * ' 

( اعود فابر آمی ٭ ولي هناك آموال . وارجم الیکم ) . 
التضحية من اجل الدعوة : 

قال له عمر وهو يدرك أبعاد الؤامر: ١‏ 

( خذ نصف مالى ٠‏ ولا ترجع معه ) . 

ومکذا ۰۰ لا یکتنی باللسپحة قولا .. وائما پتنازل عن نصف 
ثروته ۰۰ فى اضق الظروف الاتتصادية ٠.‏ لینقذه من موت أدبى 
محقق .۰ 

لکن « عیاش » آصر على الرجوع ٠٠‏ وبدأت فعلا رحسلة 
العودة أو النكسبة . فانظر ماذا تری ؟ 

* مد 36 
۳۹ 


الهدف البسید : 
وائما كانت غايته أن يجعل منه عبرة لمن تحدثه نفسه بالتمرد على 


قومه من بعد . 


من أجل ذلك احتال عليه حتى يتيده بالاغلال ٠٠‏ وليدخل به 
مكة هكذا مبنذلا مهينا .. فى محاولة لاظهار قوته .. وطول يده 
التى لا ینلت من قبضتها الهاربون : 

قال له اہو جهل عبر الطريق ٠‏ 

( پا أخى : قد تعبت من ركوب بعيرى . الا تردفتى من 
خلفك . فان بعيرك أسأسر . ورحلك أوطأ , 

فلما اناخ له البعير فاجأه أبو جهل من خلفه ٠‏ والقى به على 
الارض .. وربطه بالحبال . . وعاد به الى مكة مكبلا ۰۰ وی وضح 
الف قم اذن ق الناسن. : 

( هكذا فائعلوا بسنهائكم اذا خرجوا علیکم ) . 
الایمان یمان عن نفسه : 
ا روس و تک وی وا ر 
الخائنن : 
ان الله معنا .2 


۱۹ 


لتد كان اطمثنانه الى نصر الله تعالی آقوی من اطمثنانه فى 
غزوة بدر .. 

رلح الد تھا اعد :+ 
خارجى 33 


لقد كان اعتمادہ على ربه تعالى وحده ۰ ومن ثم كان اليقين 
فى نصر الله و الفتح 05 


اما فى بدر : فقد كان هناك چیش .۰ وعتاد .. وتخطیط 
فكان دماژه اعمق ۰ حنی لا يكله الله تعالی الى عدته وعدده .. 


رگ مقن ا 
آنا فی معصیتی ارجی منی فی طاعتی : 


لاننى فى الاولی اعتمد على ربى .. وف الثائية اعتمد على 


1 ۳ 


ومن هنا فيل : 
اطلب رضوان الله تعالی عن طريق الفضل .. لا عن طريق 
العدل : 


ففضل الله أوسع من الدنيا .. 
و عدله ف البلاء فقط ۰ ۰ 
ولبس هناك من شیء الا وفيه فضل منه سبحانه وتعالی ۰ 


رز 


الهجرة و النصر الاکیر .: 


جح وس مام 27 کی >> یں ميا © چ 

د اجه ان ڪفروا انى این کک ر 
ل 

لے نے ے2 مر مر را رر 

1 يمول لصلحبه ے لا حزن الله متا قا 5 الله 

سر سر ر مرت چ سرع جح سار از ا 2 سر ؤ هیر 


سکیفته ره وابدم بآ« 


4 ۳ دیو 


۷ ۱۱۰۱ 
تمهسيد : 


رات من عمزها مس اهن تھا الامج .به و تقح ہا اف ان 


يجب أن تمضى على هداها من جديد . والی الأمام .. 


وللمواقف العظيمة فى تاريخ الاسلام مذاق فريد : 


انها أعياد نقدرها قدرها .. ثم هی تعيئنا على شكرها 
كنعمة من الحق تبارك وتعالى شکرا يقيدها .. لتظل ماثلة فى 
وعينا .. فتحث الخطى الى مزيد من النعم التی يصل الله سبحانه 


جديدها بقدیمها . 
)٠١(‏ سورة التوبة آیة >١‏ 


٦ 


' وللهجرة النبوية موتمها المتاز بين هذه الاعياد : 
لقد كان لها أثرها فيما تلاها من غزوات . 
أما ما كان قبلها من مشاهد ونضحيات فلم يكن ليبلغ كماله 
الا بالهجرة التی كانت تتويجا لما سبقها من هذه :التضحیات .. 
( ومن القرى الثلاث : مكة والطائف والمدينة .. حيث بدات 
الدعوة الى القارات الثلاث : 


آسيا وأفريقيا واوروبا حيث انتهى الاسلام تنقل كتاب الله 
بالهدى والتور على يد الامة الوسط ۰ بقيادة رسولها الاعظم . 
وجهاد ابطالها الميامين . فطهروا النفوس من الرجس . وحسرروا 
العقول من الشرك ٠‏ وثلوا عرش قيصر ١‏ وقوضوا ایوان كسرى. 
وشادوا على انقاشهما منبر محمد ۰ ومئذنة بلال . ثم لم يلبث نور 
الله آن غمر الشرق حتی بلاد الصین وطبق الغرب حتی بسلاد 
البفال )(۱۰۲) . 


لقد سخر الله تعالی ليلة الهچرة من کل ما اصطلح عليه 
البشر من فنون الحرب ۰۰ فجاء نصره سبحانه فى فیابها .. على 
نحو یجعل من الهجرة محلی القوة كما يجب أن نکون .. 

ففى الوقت الذى عز فيه النصر ۰ وقل السلاح ۰۰ پجیء 
النصر الذی يهز الضماثر الجامدة ۰, لتصحو علی الحقائق الجديدة 
وعلی راس هذه الحقائق ما اشارت اليه الآية الكريمة التی نزلت 
عليه صلی الله عليه وسلم وهو فی الطریق : 


(۱۰۲) احمد الزیات . مجلة الازهر محرم ۱۳۸۷ 


۳ 


1 
1١ 
۷ 


۹ 
+ پچ یت میں وی عو ارو صرفات 4ت 
« إن آلذى ضرض عليك آلقرءان لرا دك إل معاد » 


مكة منتصر ا هت 3 


لقد کان تصاراه س فى مرأى العين - أن ينجو بثفسه من 
الخطر المحدق به .. 

آما أن یاخذ الوعد بالعود الحمید .. وهو .. ومعه صاحبه. . 
ولا بارثة هناك من آمل ٠.‏ نذلك هو التأييد الالهی الذي يجعل 
من هذا الحدث العظیم نجم هدی فى بیداء الحياة ۰۰ ومن اشم اقة 
يبزغ الصبح البين . 

( أن اعتماد التلب على قدر الله وكرمه یستاصل جراثيم 
الیلس . ومنابت الكسبل ٠‏ 

ویشد ظهر الامل الذی يلج به الساعی آغو ار الیار 5 
العبيقة . ويقارع به السباع الضارية فى فلواتها(ه.۱) . 


بقدر ما يزيل الحجب لترى ما لا بری بالعین الجردة .. 


(۱۰۸) سورة التصص آية 5 ولم 
(۱۰۵) الحریة فى الاسلام للشیخ محمد الخشر حسين . 


٦ 


وق يده سوار کسری ! 
كما رای فى شرارة الصخرۃ يوم الخندق قصره المنيف ! 
سنة الحسق تعالى فی خلقه : 


ومن سنن الله تعالی ق خلقه أن ينصر سبحانه من ینصره . 


1 


پر پیر ار پر ےت ے صا ہے عرض ماص ی 


3 

2 2 2 رھ 3 2 2 1 
0 ولينصرن الله من ینصره- إن الله لمَوى ع بز تق 4 
والسؤال الآن ٠‏ 


ماذا قدم الرسول صلی الله عليه وسلم والذین آمنوا معسه 
من تضحیات استنزلوا بها نصر الله والفتح ليلة الهجرة ؟ 


۱۱۰ 


حتی اذا تطلعت امتتا فى ظلمة اليأس الى بشاثر النصر على 
أعدائها وجدت فى الهجرة دليل عملها .. السائر بها الى مثله .. 
سنة منه تعالى لا تتخلف ؟ 

ان نور الهجرة المضىء ليغنى امتنا عن استیراد آسباب‌النصر 
والهزيمة من خارج نفوسها .. 

لقد بدا صلی الله عليه وسلم باعداد المجاهد المسلم . . 
الواقف بايمانه فى الصف الاسلامی .. هذا الصف الفولاذى الذى 
لا يقبل الاختراق آبدا ! 


1. سورة الحج آية‎ )٠١5( 


۷ 


دعائم النصر : 

مامح دعام اھر التي ارس انا «الرتسول ١‏ 

تتلخص هذه الدعائم فى اربع(۱۰۷) ۰ 

(! ) ينبفى ان تكون صفة السلم ۰۰ مسلمة مثله ! 

جحي آن یتحلی السلم يكل صفة نبیلة چاه بها دینسه .. 
و الا + ۰ 

فلو اتصف الکافر بالفضيلة وتخلی عنها السلم .. لانتصر 
الکافر و وهزم السلم ۰ 
الوثف من حوله » وتربص الباطل به , 

ومن هذه المبادىء : 


ج الاخسلاص : 

لقد كانت الهجرة ( اكراه رجل آمن فى سربه .. ممتد الجذور 
ق غاد ا امه کیا وا و واا 
بشخصه فحسب ٠‏ واشعاره ‏ وهو یصفی مركزه ب بانه مستباح 
منهوب ۰ وقد يهلك فى اوائل الطريق أو نهايته . 


٠‏ الفكرة هنا للشيخ بديع الزمان النورسى ۰۰ وضحناها وعليها مزيد من 
التطبيقات العملية . 


۸ 


وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم ٠‏ لا یدری ما يتمخض عنه 
من قلافل واحزان ۰ 

ولو ان این ارت فد و فا و یاف ور 
فکیف وهو بنطلق فى طول البلاد وعرضها يحمل أهله وولسده . 
وکیف وهو بذلك رضی الضمير وضاء الوجه(۱.۸) . 

انهم كما یتول أبن الجوزی : 

رجال مؤمنون ٭ ونساء مؤمنات : پحفظ الله بهم الارض . 
بو اطنهم کظو اهر هم ۰ بل أجلى ٠١‏ 

وسر ار هم کملانیتهم ۰ بل احسلی . 

ان عرفوا تنکروا 5 وان رئیت لهم کرامة + ۰ انکروا ۰ 

جد الف‌دائیه : 
آن العسلم وحده ٠.‏ غرور وشیطئة . 


والفن وحده .. لهو ومجسون . 


(۱۰۸) صید الخاطر ٦٦٦‏ 
(۹) فته السيرة ۱٦١‏ 
٦۹‏ 


والصب وحدھ ٠.٠.‏ هیام وخیال ۰ 

واذن .. خلا تتم القدوة الا بالاتباع .٠‏ وان كان فيه الضياع! 

( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ) . 

وعلى هذه الفدائية رباهم صلى الله عليه وسلم .. فصاغ 
الجندى المثالى المسبوك بقانون الاسلام لا ينفصل عنه .. وهو 
اذ يدافع عن نفسه فانما ‏ وف نفس اللحظة ‏ یدافع عنها : 

و ( هذا هو الرجل الالهى الذى : 


لا ينثنى .. لانه الحق . 
ولا ينحرف 33 لأنه العسدل ۰ 


ولا يخاف .. لانه البأسس . 

ولا يضعف لائه القوة . 

ولا یحیف لائه الانصاف . 

ولو تعلق به أهل الأارض جميعا لمشى بهم مطمثنا . 

لائه فى نفسه کتطمة من نظام السماء الذی یجذب الارض 
فى غشائها . 


وهذا هو الرجل الذى يتعرف به الناس معائى الاصطلاحات 
الننسية القوية . 


كالشهامة والنجدة . والصدق والاخلاص والایثار ۰ وما الیها 
من سائر المفردات التی يتألف منها معجم الفضيلة . 


۱۷. 


وهو فى کل ذلك كأنه قاعد: من قواعد العلوم : تعطيك الثل 
الذى تریده . 
غلو أريد ذلك الرجل على الخيانة واللؤم والجین و التعلق 


والمداهنة ونحوها . مما يكون فى التشبهین به لزاد وفاء وكرما 
واقداما وانفة واباء ٠‏ كما يزيد طيب العود باحراقه ) ؛ 


چو الأمائة : 

وتجلی ذلك فى تكليف على رضی الله عنه برد الوائع الى 
شعامای افرکن آلقین كوتو ا لارا عليه ها وى 
محمد صلی الله عليه وسلم ۰ 

با د 26 

(ب) الدعامة الثانية : 

بمعنى أن یتسلح الحق ہما بناسبه فى الشرف من کل وسيلة 
تحمل سمته .. والا فان تقصير الحق فى اعداد الوسائل الحقة لن 
یصل به الى بر الامان ۰ 

وقد اتخذ صلی الله عليه وسلم كل وسيلة ممكنة ہے وحقه ۰ 

© کتم الامر حتی عن آترب القربین اليه . 


۱۷۱ 


© ذهب الى اہی بكر على غير عادته فى وقدة الحر . 

30 7 
ا فخا 

٭ وزع الأعباء ٠.‏ وحدد المواقع .. واتخذ الدلیل وھیا الزاد. 

© بقى بالدینة حتى اطمان على خروج اتباعه . 

ومندما عاد من بیت ابی بكر الى بيته اسستمدادا للخروج 


حاصر ا اشرکون البیت .. فاعانه القدر الاعلی على الخروج بحدنة 
من تراب كاذ تاثتل علیهم من جبل آحد(,۱۱) ۰ 


ولم تأت هذه النجاة عنوا أو محاباة .. ولکن الباطل كلها 
زاد فى وثباته .. وزاد الحق فى ثباته ٠‏ چاء نصر الله و الفتح . 


د د د 


(ج) القاعدة الثالثة : 

من القوة الى الفعل : 
لقد كان المسلم ليلة الهجرة على اوفی ما تكون القوة الفاعلة : 
( ومن غضائل القوة التى يوجبها الاسسلام أن تكون وثيق 


(۱۱۰) من مقال للرافعی . 


۷۲ 


باذلا قتصاری جهدك فى بلوغ مأربك . شير تارك .للحظوظ أن 
تصئع لك شیثا ٠‏ أو للأقدار أن تدبر لك ما ثصدت فى تدبيره لنفسك! 
فان هناك امو اما یجعلون من اللجاً الی الله ستارا ہواری تفريطهم 
المعيب وتخافلهم الذميم ٠‏ 


وهذا التواء کرهه الاسلام(۱۱۱)) . 
5# مد 26 

ولقد خرج الاسلام بهذا المسلم الايجابى المهاجر .. خرج من 
الثوة الى الفعل وان لم ترق قطرة دماء واحدة ! 

ان أحراز النصر فى معركة ما .. راجع الى الجندى الذى 
ادار ظهره للحياة الدنیا ۰ فتحرر من مطالیها ۰ ثم أعطى وجوده 
كله للمعركة ۰۰ ثم كان بذلك قریر العين راضیا ! 

لقد بکی ابو بكر رضی الله عنه حين علم بالصحبة من الفرح ! 

ولم یکن یخفی عليه ما تحف بها من اخطار وقد یدفع حیانه 
فى مرحلة من مراحلها .. وسجلت ابنثه عائشة رمضی الله عنها 
ذلك الموقف الخالد فى فولها : 

( فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم + أن أحدا يبكى من 
الفرح حتى رایت ابا بكر بومثذ يبكى(؟1١)‏ ) . 


(۱۱۱) من حديث رواه ابن اسحاق ٠‏ 


(۱۱۲) خلق المسلم ۱۲۰ 
۷۳ 


وعلى رمٰی الله عنه برشی ان يتام فى مضجع الرسول صلی 
الله عليه وسلم فى ظروف تجمع الدلائل كلها على موت محقق يلحق 
ليا زفي الله عه زه كل رتسا 

فاذا اضيف الى ذلك موقف صهيب الذى تنازل عن كل امواله 
لینجو بعفیدته .+ وابو سلمة السذی اغترب تارکا آهله وولده 
للضیاع ٠.‏ اذا تصورنا ذلك تحقق لنا مقدار ما تحدثه هذه آلو اتف 
من آثار خطيرة وردود فعل لدی کل من يراها وخاصة من اعداء 
الدعوة الذين نتلالا فى عقولهم معانی الفدائية والاخلاص ٠۰‏ فتفرض 
علیهم احترام السلمین وان الم تحملهم علی حب الاسلام والدخول 


فیس ۰ 


أن موقفا واحدا من هذه او اتف یغنی عن جبش مدجج 
وان امة تملك جندا من هذا الطراز تملك فى نفس الوقت اسلحة 
النصر .. وهی غير قابلة للهزيمة أبدا : 

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معيئة معهودة 
لهم . ثريبة الرؤية لأعينهم ٠‏ 

ولكن صور النصر شتی ۰ وقد یتلبس بعضها بصور ,الهزيمة 
عند النظرة القصية , ` 

وکم من شهید ما كان یملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش 
الف عام كما ثصرها باستشهاده . 

وما كان يملك أن يودع القلوب من المعانی الكبيرة ویحفز 
الالوف الى الاعمال الكبيرة .. بخطبة مثل خطبته الأخيرة التى 

۱۷ 


یکتبها بدمه . فتبقى حافزا محرکا للابناء والاحفاد ٠‏ ورہما كانت 
حافزا محرکا لخطی التاریخ كله مدی اجیال(۱۱۲) ) . 

لقد كانت الهجرة منعطنا خطیرا على طریق الدعوة حدث 
وسداہ و٠‏ وعندما غیروا انفسهم هکذا + ۰ جاءهم نصر الله : 

(( فانزل الله سكينته عليه وایدہ ہجنود كم نروها وجعل کلمة 
الذين كفروا السفلى وکلمة الله هی العلیا » سورة التوبة آية .2 

أجل .. چاء‌هم النصر بعد أن نضجت مواهبهم .. واینعت 
نفوسهم فأثمرت ثمرتها من الصبر ۰۰ و الوحدة ۰۰ و الایثار ۰۰ 
اپثار الهاجرین والاتصار معا . 

ان شجرة البرتقال قبل أن تثمر س لا تحثق هویتها .. انما 
تحتق ذاتها فى اللحظة التی نسنر اکمامها عن الثمار الدلاة تطعم 
الجائعین . وتسر الناظرین ! 

أما قبل ذلك فهی .عود اخضر کساثر الاعواد .. يمكن بعد 
قليل أن یہس لیکون حطبا فى النار . 

والاثمار بساوی لحظة الیلاد فى حياة البشر . 

وقد ولد السلم بالهجرة من جديد على ما یقول ابن تيمية : 

( ان فكرة الامة لا تتحقق لجموعة من الناس الا اذا اشترکوا 
ق نعل واحد ) ۰ 


(۱۱۳) طریق الدعوة ۲۵۷ ج | جمع آحمد فائز . 


۱۷۰ 


وهاهم آولاء : الهاجرون : پشترکون فى فعل واحد .۰ الى 
هدف واحد فلما تألقوا مع الاتصار ۰ ظهرت خصائصهم الفريدة 

انهم بجنمعون .. بعد شتات . 

ویظهرون .. بعد اختفاء . 

ثم بدت الاخوة ن اجلی معانیها حزن تجاوز کل انصاری حدود 
مصلحة تسه + ۰ لیوثر مصلحة عتيدته ۰ 


وهنا تبرز أكمل صسور الانتصار على شهوات النفوس یجمل 
الانتصار فى الميدان العسکری أمرا مفروضا . 


ا مسلمون اليوم فى ضوء الآية الكريمة : 
ومازالت الآية الكريمة تتجه الى المسلمين اليوم مذكرة لهم 
مازالت تتول لهم : 

اذا لم تنصروه وقد صرتم آلاف اللایین ٠‏ ٹملسکون من الثروة 

ووسائل القوة ما تملسکون .. اذا لم تنصروه ولدیکم من وسائل 

الاخلای> وطرائق المرنٹاما ينهد ابايكر السبیل ء 


( الا تنصروه ۰ ققد نصره الله ) يوم أن لم تكن عدة +« 
ولا عتاد »+ ولا مال., ولا حيلة ؛ 


۷ 


(110) 
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ررم اگل م ررم پر گر اف لمر صاصم 0م 


« ولینصرن الله من بنصره > إذ قوی عَزِ ب ي > 


سو مد 

ومد ۰ 
بدر ۰ ولولا بدر لما کان فتح مكة , 

ولولا فتح مكة لسا نتحنا القادسية والرموك . 

ولولا فتح القادسية والرموك لما ورثنا ملکی کسری وقیصر 

ولولا الفتوح التی تلت ذلك لما غير القدر مجری التاريخ 
وعدل وجهة الدنیا . 

وجمل البادية الجديبة . والعروبة الشستیتة عمرانا طبق 
الارض بالخیر . وملکا نم الدنیا بالسل . ودینا الف القلوب 
بالرحمة . ومکن للعرب فى دورهم أن يبلفوا رسالة الله ۰ ويؤدوا 
امائة الحضارة . ویصلوا ما انقطع من سلسلة العلم , 

ان تاریخنا الهجری الذی انبثق من الغار . واندنق من قلوب 
الهاجرین والاتصار . وفاض مع الجاهدین على الامصار والاقطار. 
لتتالق ایامه الغر فى ظسلام الاضی كما تتالق الکواکب الزهر فی 
حلك الليل : 


6. سورة الحج آية‎ )٤( 


الجاهل فتعلم . ثم مكنا فى ارضنا الفسيحة ٠‏ ودنیانا العريضة 
لعناصر الجمال والخير والحق . فتوثبت فى كل نفس ٠‏ وازدهرت 
فى کل جنس ٠‏ وانتشرت فى كل أفق وحققت لهذا الانسسان طريد 
العداوة وعبد الطغیان أحاديث احلامه وهواجس آمانیه : من الأخوة 
التی یعم بها النعیم . 

والساواة التی یتوم علیها العدل . 

والحرية التی تخصب بها الدارك(۱۱۵) ) ۰ 


بد عاد 6 


ولقد ادرك الفاروق عمر بحسه البصیر بعواتب الامور هذه 
الحقائق فجعل من الهجرة مبدا للتاریخ ۰۰ وکانما عندها ولد السلم 
من جدید .۰ وکان احتفالئا احتفالا بيوم ولد الحق والقوة معا . 

والذین جهلوا هذه العانی التی ضمت علیها الهجرة قلم 
یؤرخوا بها .. غاتھم ذلك الفهم العمیق .. وتخبطوا فى حنايا 
الطريق . 


مواقف من غزوات الرسول : 
ويهتفون بها . لكتها س عند هذا الحد ‏ لا تسوقهم الى ميدان 


(۱۱) من مقال للمرحوم أحمد حسن الزيات . مجلة الازھر محرم ۱۹۸۷ 


۷۸ 


جسور .. ینفعل بها . ويعيش لها . وحين یجادل التنلسنون 
لتحدید معناها فى قاعات الدرس ۰۰ فانه فى ساحات الوغى یحسم 
المعركة بارادته الاضية قبل أن یحسمها بسینه القاطع . 

ذلك بان عزة الام وحماية یومها وغدها تعنی حماية البطل 
ذاته وذریته معه واحفاده من بعده ۰۰ غلاہد من الحهاد ۰ 

ألا وان الصلحة الحقيقية أن یبقی الحق مرنوع الراية .. 
وان دنع البطل حياته ثهنا . 

غالتمة الحتيقية أن يضنحى السلم بمئنعته الشخصية .. لان 
المنفعة العظمى ۰ أن یبقی دینه وترتی امته . 

وهذا سر من أسرار الاعجاز الاسلامی الذی ربی الرجال 
على الایمان بالبدا .۰ ثم العمل له والتفانی فيه . لتظل الحياة 
أبدا متجددة القوة .. لا أن تكون مدرسة تلقن الدروس ولا تصوغ 
الثفوس . 

واذا كانت المحن تصيب أقواما بالتمزق .. فانها ق ضوء 
الایمان تلهب المشامر .. وتلجر الطاقة ليبدأ المجاهد الاتلاع 
من جديد ! 

كنك اتن 2 
نیها السیوف ۰۰ فتتطاير الرعوس . 
۱۷ 


بيد آنها كانت مجالات كشسفت عن العادن النفسية التى 
صنعھا الاسسلام على عینه وہدت فیها معادن فی : 

الرغبة فى الشهادة ب التجرد . 

العزم الصادق ٭ 

الثبات على البدا . 

الصبر الجمیل . 

السدل : 

التسامح . 

الايثار . 

الى شیر ذلك من ٹیم الایمان ۰ والتی نحاول الان البحثه 
عنها .. والتنويه بها > من خلال هذه التأملات فى مسار هسذه 
الغزوات : 
دروس من غزوة بدر : 

قبل أن پلتقی الفریقان ۰۰ ظهر التمزق فى صنوف المشرکین . 
رغم ما لوحوا به من قوة .۰ ومع تهديد اہی جهل بتدمير جیش 
السلمین .. وامله الوطید فی تصر حاسم . 

وعلی الجبهة الاسسلامية كان السباق الشتاق الى النصر 
آو الشهادة ۔ وکان ذلك الاختلاف طبیعیا بحکم اختلاف الدو اغع 
قى قلوب الفریتین : 

۱۸۰ 


فالشرکون لا بدینون بعقيدة ۰۰ ومن ثم فافئدتهم هواء .. 
فمن أين یستمدون القوة ؟ 

ومن أين يأتيهم نصر هو خلیق بالسلمین الجتمعین تحت 
راية الاسسلام مدفوعين بعقيدة تجعل الوت احب الیهم من الحياة ؟ 
التمزق على الجبهة المادية : 

تقول كتب السيرة : 

كان كل شىء فى غزوة بسدر یوذن بهزيمة المشركين ٤‏ وهی 
لذلك لم تغن عن المشركين كثرتهم . 

شعد أبو لهب وائاب عنه هشام بن المغيرة لدين كان له عليه » 
وتردد أميه أبن خلف » لان صديقه سعد بن معاذ الانصارى كان 
شد اخبرہ من قبل ائه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم 7 
پئول .أنه سيقتله » فخاف أمية ولا اخبر زوجته ہما شال ٤‏ شالت 
له : والله ما كذب محمد قط 4 احرص على ألا تقابله » فلما جام 
النداء للغزوة صمم على الشعود 2 وكان شیخا حسيما 0 فأكسم اله 
يخرج من مک ٤‏ لان زوجته قالت له انسیت ما قال أخوك اليثربى ؟ 


وتثاقل عتبة وشيبة ابنا ربيعة وقال لهما خادمهما عداس : 
بابی وامى انتما ٤‏ والله ما تساقان الا لمصارعكها ٤‏ وكانا ايشا 
۱۸۱ 


فخرج لهم التدح الناهی الکتوب عليه لا تنعل © فزادهم تراخيا 
ثم اجمعوا علی الاتامة وعدم الخروج للحرب . 


ثم بدا لهم موقف آخر » وهو الثار الذی کان بينهم وبين كنانة 


وکان آبو جهل وعقبة بن آبی معیط والتضر بن الحارث اقوی 
التحمسین »© وکان کل همهم أن يقتلوا محمدا ۰۰ صلی الله عليه 
وسلم .. وقد قتلوا هم الثلائة وما کانوا يقدرون ذلك » آغری 
ابو جهل عقبة ابن معيط .. وکان عقبة وقاحا سلیط اللسان . 
بامية بن خلف » فجاءه ٤‏ وهو فى مجلس تومه ووضع أمامه مجمرة 
فيها البخور ؛ وقال استجمر ابا صفوان » فائما انت من النساء 
فثار آبية » وصاح مغلظا : قبحك الله وقبح ما جد تبه » وہذا 
يمال الى جل الى سی کے بنا يزيد 2:2 جاء هو الى ان9 
فقال له يا أباصفوان » انك متى يراك الناس قد تخلفت . وأنت 
سيد أهل الوادى تخلفوا معك . فسر معنا يوما أو يومين ثم 
ارجع » فتجهز مع الناس ولا تثبطهم » فقام يتجهز وهو على تردد 
وزوجته تذكره ما قاله له سعد بن معاد وتنهاه عن الخروج . فخرج 
على أمل أن يرجع قبل المعركة . 


ولم يقته هذا التردد بين القوم حتی وهم امام الميدان 
يتأهبون للمعركة . 


دج د 
۸۲ 


الشوق الى الحنة : 

ولنترك الشرکین یتلاومون .. ویتبادلون التهم النثرة 
بهزیمتهم سلفا ۰. لثری ذلك التسابق البطولی الى ساحة الوغی : 

تنافسى الغلمان الصغار يحدوهم الامل قى صحبة الجیش 
الؤمن لعلهم يرزقون الشهادة ۰۰ آو پیسسهمون ق صنع التصر 
اللأمول : 

خرج الصبی عمير بن أبى وقاص س وهو فى مثل سن طالب 
الاعدادية الآن ب يرجو أن يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم 
جنديا . 

وکان آخوف ما یخافه أن يرده الرسول . لاته صفیر السین. 

وساعده ذکاژه الیکر على التخنی عن الانظار .. فکان 
یتواری خلف الصفقوف حتی لا يراه الرسول صسلی الله عليه 
وسلم قیرده . 

ساله لفوه سعد ابن آبی وقاص عن سر تخفیه مقال ؛ 

ولقد یکی عمير کثرا . لما اراد صلى الله عليه وسلم 
رده لمدم بلوغه سن الرجال .. فرق له قلب الرسول . . غاجازہ . 

وقتل فى غزوة بدر شهیدا . 

الخ 


فانظر كيف پستدبر الصبی الصغير ملاعب صباه .. وينحى 
ملع کال ايكاله ين السشان ف السولخلن نماد هکره ود 
أو سياحية فى الارض .. او جائزة رياضية أو اجتماعبة .. لیرکز 
همه كله فى الغروج من هذه الدنیا ۰۰ لا زاهدا يها وانما تدعیما 
للدین الجدید . وارساء لتواعده . ولتظل الدنیا آمنة فى حراسة 
الايمان .. ولم يملك اخوه سعد بن آبی وقاص وهو القائد الكبير 
أن يشفع له . فمصلحة العرکة فوق کل اعتبار ٠٠‏ وحثى قرابته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت لتحمل القائد على 


اجازته . 


وانما الذى اجازه ما ركه الرسول من اصرار على القتال . 
رغم حداثة سنه ۰۰ وما احسه من طموح مبكر الى معالی الأمور. . 
ماجازه اجازة كانت علامة على الطریق ٠‏ امام الشباب حتی یقدموا 
حياتهم للدعوة ٠.‏ ولا تکنی الثرثرة والجدال بعيدا عن ساحات 
النضال ۱ 


وق الوقت الذی یتصارع فيه أفراد الاسرة الیوم حول 
المراث .. وای الأخوة أولى بهذا السكن او ذاك .. نرى اشبال 
بدر يتصارعون حتى مع آبائهم حول أيهما أولى بالاشتراك فى 
المعركة .. ويمتد الصراع الى درجة اللجوء الى الاقتراع سبیلا 
الى فض النزاع . 

فاذا كانت الترمة من نصيب الصبى لم بتنازل لأبيه اذا كان 
المتنازل عنه الجنة .. ولو كان النزاع حول الدنيا كلها .. لتركها 
لابيه تقدیرا لابوته واستهانة بالدنيا التى لم تكن شغله الشاغل ! 


۱۸ 


نكل مو عن انی 
ویتجلی بعد آخر من ابعاد البطولة : فى مدى الصعوبة التی 
كان یعائیھا السلمون فى طريثهم الى بدر الى جانب قلة عسددهم 
بازاء الشرکین : ۱ 
فالساقة بین بدر واادينة تزید علی مات وستین کیلو منرا 
وح طول انال ااھرن رف بت تيزل اله 
روی أحمد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
کنا یوم بدر : کل ثلاثة على بعسير ‏ پتماقبون س وکان 
جو كدانة 6 وس من الى لب ملی رشول اللہ سا اا 
عليه وسلم . ثقال.: ۱ 
فکانت عقبة ‏ ای دور س رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقالا له : 
فحن نمشو عئكگ» س لیستمر راکیا ‏ فقال ٠‏ 


ما انتما باتوی مني على الشي . ولا آنا باغنی عن الاجسر 
منکما(۰)۱۱ ۰ 

ع شار ين ار ا اة ية تفل 
فى الاسوة الحسیلة فى رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وكيف 


۲۰/۲ وسنده حسن ۰ ورواه الحاکم‎ ۳۹٦٣٢ فى السند ركم ۰۱ س‎ )1١١( 
۰ وقال حدیث صحیح على فرط مسلم‎ 


۱۸۵ 


کاشنا عن شدة تواضعه صلی الله عليه وسلم وکیف اعلن مع 
علو مقامه أنه فى حاجة الى الثواب وهكذا تعيش القيادة المؤمنة 
« بين » جنودها غتشد من آزرهم .. ومن ثم تقوى بها الاو اصر 
ويتحقق النصر . 
المشيدة .. فتختفى الثقة الجامعة بين القاعدة والقمة .. فمن این 
تهب عليها رياح النصر ؟ ! 
پر 6د 3 

التجسرد : 

قد يحملك ا مبدا على ان تتبرع « بمصروفك الیومی » فى مشروع 
دورك فى طابور تحت اشمة الشمس . 


ولكن ما اسهل الهية حينئذ الى جانب ما تطالعنا به فزوة 
بدر الکبری من حرص على التنازل عن الحياة ذاتها ۰+ فى سبیل 
المبدا . واتمی من ذلك أن تفرض عليك الظروف ان تواجه اباك 
فى معركة حياة او موت .. وتلك قمة الاخلاص للمبدا . وه ذا 
ما حدث فى غزو: بجر . يقول الشیخ محمد الغزالی : 


خالفت بینهم البادیء ۰ ففصلت بینهم السیوف ۰ 


كما 


وفى عصرنا هذا قاتل الشيوعيون مواطنیهم . ومزفوا اغلی 

فلا عحپ اذا رايت الابن الوّمن يغاضب اباه اللحسد .. 
ويخاصمه فى ذات الله . والقتال الذی دار فى يدر سجل صسورا 
من هذا النوع الحاد : 

وکان ابنه عبد الرحمن يقاتله مع ابی چهل . 

وکان عتبة بن ربيعة أول من بارز السلمین . 

وکان ولده ابو حذيفة من خیار اصحا پ‌النبی ۰ قلما سحیت 
جثة عتبة لترمی فى « القلیب »(۱۱۷) تظر الرسول الى ابی حذيفة 
ناذا هو كثيب قد تغير لونه فقال له : 

لا والله یا رسول الله ٠‏ ما شککت فى أبى ولا فى مصرمه . 

ولکنی كنت اعرف من اہی رأيا وحلما وفضلا . فکنت أرجو 
أن بهدیه ذلك الى الاسلام . فلما رایت ما اصابه ٠‏ وذکرت ما مات 
عليه من الکنر . بعد الذی كنت ارجو له . احزننی ذلك ! . مدعا 


له رسول الله بخیر . وقال له خیرا(۱۱۸) ) . 


عاد و پا 


(۱۱۷) البشر . 
(۱۱۸) ابن هشسم . 


۸۷ 


من مفارقات القدر : 

لقد کان آبو جهل هو الحرض الاکبر على قتال المسلمين ف 
بدر ۰۰ ورنض الاستماع الى نصح الناصحین بالرجوع بعد أن نجت 
الستر .. 

الى جانب مسبئولية ایذاء السلمین والتسکیل بهم فى 

ومن سخریات القدر آن یکون مصرعه عپر: لا اعصبر .. 
بتوته وجپروته ۰ 

یٹول عبد الرحمن بن عوف(۱۱۹) : 
يسارى فتیان حدیثا السن ۰ 

يا عم .. ارنی ابا جهل . فتلت : 

يا ابن آخی .. ما تصنم به ؟ ! قال ؛: 

عاهدت الله ان رأيته أن أكتله . أو آموت دونه . 


وقال لی الآخر سرا من صاحبه مثل توله : 


. راجع البخاری باب الفازی‎ 4۱۱٩( 


۸۸ 


قال ٠‏ 
فيا سرنی انی بین رجلین مکانهما ۰ فاشرت لها اليه . 
فشدا عليه مثل الصثرین حنی ضرباه ٠‏ وهما ابثا عفراء ) ۰ 
*% % 96 
لقد کان سن الفتی صغیرا .. لکن عقله کان كبيرا ٠.‏ وکائت 
آماله كبارا آیضا ! 


ولقد بلغت شدة حرص کل منهما على تل ابی جھل أن اسر 
الى عبد الرحمن بن عوف بعيدا عن رفیقه فى السلاح لیخلص وحده 
الى آبی جهل متحملا مسئولية مواجهة هذا الطاغية . ويشتد تعجب 
ویسعد « الشیخ ) عبد الرحمن ابو عوف:.. حين پراهما 
و فد انطلفا صفرین كاسرين لينقضا على الفريسة 35 فقتلاه وه 
ولم یتفعه ابنه 0 عكرمة ۷ الذی خف لنجدته دون جدوى . ولشد 
دس وجهه فى التراب حتی لا يراه السلمون ٠‏ 
9 > 
اهذا أنت يا عدو الله . لا تزال فيك بقية من حياة ؟ ووضع 
قدمه موق عنته وداس عليه . نلما نظر اليه آبو جهل قال له : لقد 
ارتقیت مرتقی وعرا يارويعى الفنم ! 


كما 


الغنم .. 


وشد عليه بقدمه حتی مات تحت حذائه !! 
پور و 


ومن تعاحيب الليالى 35 أن ابن مسعود صاحب القدم 
الصغيرة . والتی كان الصحابة يتندرون بدفتها وصغرها تثبت 
اليوم آنها كما اشار الرسول صلی الله عليه وسلم تزن جبل احد ! 

ومن كان يصدق أن نهاية أبى جهل سٹکون على يد أبنمسعود 
بالذات ؟ 

ولكن هذا 6ه هو ما حدث 55 و انتصر الحق بفضل اللسه 
وعلا لواؤه وخذل الباطل وطاش سهمه . 
كيف عامل المسلمون أسرى بدر ؟ : 

كان من نتائج غزوة بدر أن وقع فى قبضة المسلمين عدد من 
الأسرى .. ومن خلال معاملة السلمین لهؤلاء الأسري بدت الامداف 
الحقيقية للجهاد فى الاسلام .. وهی أنه لا يستهدف اراقة الدماء, 
لكنه يتوخى عمارة الحياة وارساء دعائم الاخوة الايمانية ٠.‏ والعدل. 
والمساوا: والايثار . 


كان من بین الاسری « ابو عزيز عمير بن هاشم » آخو مصعب 
أبن عمير , 


۱۹۰ 


وكان مصعب صاحب اللواء يوم بدر ۰ و « آبو عزیز » 
صاحب لواء المشركين . ومر به آخوه مصعب وواحد من الاتصار 
يمد يديه . ناوصاه بان ید وثاته عثلا : 

ان امه ذات متاع لعلها تندیه منك . 
فقال له أبو عزیز : پا خی .. اهذه وصاتك بی ؟! 

ققال له مصعب : 
انه آخی دونك (۱۲۰) !! 

* 6 و 

وائت واجد فى هذا الموقف اخوین شقيقين فرقت بينهما 
العقيدة فكان أحدهما فى طليعة المؤمنين .. بینما الآخر فى مقدمة 
الكافرين ٠.‏ وكان المتوقع أن یخلی مصعب مشاعرہ الحقيقية تجاه 
اخيه . مجاملة له فى احرج لحظات حياته . 

فاذا لم يسعفه بوصاة ترحمه ۰۰ فلا اقل من أن يسكت ولو 
على مضض ! 

لکن مصعبا یصرخ بمشاعره على اللا ۰ انتصارا لایمانه . 
ومفالاة به . ضاربا عرض الحائط باق الدم ۰. التی كانت 
تجمعهما بالأمس فى معارك الجاهلية بالحق وبالباطل .. 

وحین يعاتبه آخوه عميرإبمرارة على ما كان منه مذکرا ايام 
باخوته .. یفاجثه مصعب ہما يؤكد انقلاب حسابات الجاهلية راسا 


(۱۲۰) سپرة ابن کثر ج )۷٥/۲‏ 


۱ 


على عقب ۰ فى ضوم الایمان الذی صار به السلم آخاه هه دون 
« عمير ». الذى يقطع بكفره كل صلة للرحم ! 
بر د 26 
لکن ذلك لم يمقع من حسن معاملة الأسرى بصفة عامة ٠‏ 
ويقول « ابو عزیز » نفسه شاهدا بذلك ٠‏ 
كنت فى رهط من الانصار . حين أقبلوا بی من بدر ٠‏ 
وآأكلو التمر ٠.‏ لوصية رسول الله صلی الله عليه وسلم أياهم 
بنا ٠.‏ ما تقع فى يد رجل منهم كسرة خبز الا ئفحنی بها . فأستحى . 
غاردھا + غیردھا على + ما یمسها(۱۲۱) ) . 
¢ 36 3 
لقد آتیحت لعمير أن پری لونا من التعامل ما رای مثله قط . 
ولعله بدا یتحتق من صدق آخیه « مصمب » فى دعواه آخوه السلم 
دونه 355 
ما يراه من الايثار شاهد بصدق ما يتول ٠‏ 


مو 3 26 


(۱۲۱) المرجع والموضع السابق ۰ 


۱۹ 


وکان ہین الاسری : العباس بن عبد الطلب عم رسول الله 
ابن الربیع زوج بنت الثبی صلی الله عليه وسلم . وما استطاع 
الرسول أن یصدر بشانهم قرارا یستثنیهم من الاسر . 
لما کان یسمعه من أنين عمه فى التید .. فأصدر أمرا بالتخفیف 
الاخلافی ۰۰ والذى لفت الانظار اليه ۰ وعطف القلوب عليه .. 

وبهذه الأخلاق دخل الناس فى دين الله آفواجا .. 
الموت بأسلحتهم .. فقد اکتشنوا آمضی سلاح لتحقيق النصر وهو: 
ما بتمتع به المسلمون من أخلاق كريمة قويمة .. هی أربى من كل 

د عد علد ۱ 

واذا قال « حنكيز خان » الطاغية : اننی لا أفتح البلاد ولكن 
اتسلمها .. يعنى أنه یخرب القلوب أولا .. حتى اذا لم يبق ألا 
الحطام الهشى جاءه مستسلما وه 

اذا كان الطاغية يفعل ذلك فقد كان الفتح الاسلامى شیئا 
غير هذا تياما : 

كان صلی الله عليه وسلم يحيى القلوب ولا بحطمها .. يبعثها 
من رقادها لنستشعر حياة جديدة لا عهد لها بها .. 

۱۹ 


فاذا ھی بهذه الصحوة آتية اليه مسلمة لا مستسلمة .. 
سات ریا ا ذل اهف تم عق مرت 
سپ رو %*% 

من آثار بسدر : 

اعتاد الناس أن يتحدثوا عن « غزوة بدر ۹ وآثارها فى السابع 
الاعلام ؛ وذلك خطا عبن فى قناول التاریخ . فالتاریخ عبر وعظات؛ 
وهو فى الاسلام اکثر من ذلك لانه سيرة العقيدة والدفاع عنھسا . 
وبعد ایام من عيد غزوة بدر نعود ايها لنذکر من آثارها ما يجب 
أن نذكره على الدوام » لانه من القضایا الشاملة فى حياة الامسة 

غمن مشاهد الجلال والجبال فى غزوة بدر : مشھسد الاخوة 
السبعة : الاشتاء : 

عوف بن الحارث ۰ ومعاذ. ومعوذء ابناء عفراء الانصاریة مھ 
من زوجھا « الحارث ) . 

نم آخوتهم لامهمس . اپاس ۰ وعاقل 4 وخالد وعامر ٠‏ من 
« البکیر بن عبد بالیل » . 
قذي ها انطالا الى اقا الرقی 


۱۹ 


واذا کانوا یقولون فى القرية : غلان « تربية امراة » ازراء به. 
وسخرية منه فقد كانت « عفراء » هى الرد الالهی ألمثبت جسدارة 
الراة السلمة بالتربية .. فى اعلی مستویاتها .٠.‏ حسين صاغت 
منهم رجالا : لم تفرقهم مذاهپ الفن .. ولا ملاعب الکر: » وانيا 
وحدهم الایمان ٤‏ فکانوا على قلب رجل واحد ٠۰‏ وجها لوجه امام 
الطفاة » وکان شرفا لهم ان ینتسبوا الى امهم : عفراء التی صانت 
الامانة وبلفت الرسالة . 


سقوط مراکز القسوی : 

وعلی ید ۲« عوف » واخیه « معوذ » كانت نهاية أبى جهل 
فقد نغذا اليه من بين الصفوف کالسهم ا مارق . فصرعاه ٠‏ وترکاه 
لابن مسعود رضى الله عنه . یجهز عليه . ويطأ رقبته بأصغر قدم 
لصحابی ٠‏ تثبت الیوم انها فعلا تزن جبل احد . ثم تخلو الساحة 
من مركز القوة الذی يسقط الیوم على يد فتیان فی عمر الزهور . 
ولکن فى قوة الاسد الهصور !! 


السسلام ۰۰ من مركز القوة: 
كان انتشار السلمین فى بدر نقطة تحول فى تاريخ الاسسلام 
قضی الله تعالی به على اهمية العدد والعدة فى غيبة الایمان .. 
وکان الظن انهما اسباس الانتصار .. فى الوقت الذی برزت أهمية 
العقيدة المسلحة بالتوة .. على نحو قلب حسابات العدو ۰۰ وحطم 
مقاييسه فى وزن اقدار الرجال ۰۰ والتنبؤ بنتائج الحروب . 
۱۹۰ 


الاد لاشہاد مارا ر جح فا ن ان 
ا 

جاء ذلك فى قول الحق سبحانه وتعالى بعد بيان أحسداث 
ارد كور ال 


ع وام 1 سے رر و 

0 ۶ ولا حسبن الین گفروا 
1-4 ہڑے سا قرو ر سے مم بے ار 
سبقوأ إنهم لا بعجزون © وأعدوا مم تم 


اس ي سر وسن قرو گر مر سار ےر سر ار 
من قوة ومن رباط انقیل لقره يه مدر اق مارغ 
م 35 مور رھ سے روو م مرس کر رم 
ورین من دوليم لا تعلمونہم الله یعلبھم وماتنفقوا 
7 رص جا مر i‏ نے وی ہے 
من توف سبيل آله دوف إليكر وا ور 


سا سڈ سے ل ےج 


دص ۶۰٦‏ لا 7/1 
ی د وان رید أن ید عو ان 


و هو أذئ ای بتصرء وَبالمزَمنَ © ) e2‏ 
والآيات الكريمة تطالعنا بالحقائق الآتية : 


(۱۲۲) سورۃ الانفال الآيات من ۵٩‏ س ٩۲‏ 


۱۹۹1 


سبفا يدل به علیکم ویزهو . ولكن ذلك ظن خاطیء نتجربة الام 
تفند هذا الز عم ۰ 


ذلك بأن من ورائه قوة قادر: محيطة من جند الحق سبحائه. . 
الذین ان فاتهم مجاراته فى حملة التضلیل .. فما فاتهم أن یترکوه 
على الساحة اشلاء ممزقة .. 


۲ س وحتى يظل زمام البادرة فى أيدى الؤمنین .. فلابد 
من الاستمرار فى اعداد القوة جهد الطاقة .. ليبقى المسلمون فى 
أذهان أعدائهم قوة مخيفة تشل حركتهم .. وتلزمهم التريث قبسل 
كل خطة يديرونها .. أو شر پبیتونه .. 


هم ٠٠‏ ومن وراءهم من قوى عالية تمدهم فى الفی وتزين 
لهم العدوان ۰ھ 

ان العدو الباشر واجهة تخنی نوایا حاقدة تتربص بالاسلام 
والشوة ٠‏ 

۴ - وهسده السئولية الکبری تفرض علی کل او 


لان العدو يستهدف الدين ہے وهو حياة الجمیع E‏ فسلاہد 
حینئذ من أن یظل شنملهم جمیما .. وعلی ارتباط وثيق بالعركة 
التی لا تغيب عن بالهم ۰ بكل صورة من صور البذل . 
۱۹۷ 


زی 


« وماتنة ۳۹9 
ر oA‏ 9 ۷3 (۱۲۳) 
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ع اذا نبتت فكرة السلام فى آذهان الاعداء ودعوکم هم 
الها فلا جناح علیکم فى قبول سلام تتحقة تتحقق به ارادة الاسلام له 
لأنه حینثذ یجیء من مركز التوه ہ قوتکم انتم التی ملأت أعين الأعداء 
فسعو! الیکم طائعین ۰۰ 

اما السلام ا مرفوض فهو ذلك الذی تدعون انتم اليه من و اقم 
الضعف والتخلف .. على ما بقول سبحانه وتعالى : 


22 522 ار و مرو بت‎ O 
لت وتدعوأ ول اسلم وان‎ 
سے سے سی رز يو سرس مر مزر گر یج کا ےم مر لاح‎ 


۲۱۲ )( 2 

لصاو واه کر ون بر اکر ج > 
القيادى الذى حصلتموه بمشيئة الله سبحانه ٠.‏ والايمان به .. 

على أن تذكروا جيدا أن رغبة الاعداء فى المعايشة السلمية 
مشكوك فيها علي ما ينيده جرف الشرط (ان .... جنحوا ) . 

انه « جنوح » أى ميل .. بالراس قد يكون خداعا بینسما: 
آقدامهم متشبثة بعقائدهم ومكائدهم 5 شکوئو | منهم على حذر .. 
ثم ان حرف الشرط « ان » یقوم بدوره فى دعم هذا الشك فى نوایاهم 


(۱۲۲) سورة الائفال آية ٩.‏ 
(4؟1) سورة محمد آية ۳۵ 


۱۹4 


ثم کونوا اشد حذرا من الاعتماد على قوتکم الرصودة . 
وتوکلوا علی الله وحده . 

( وتوکل على الله .... ) ۰ 

ان القو: ليست فى نوعية السلاح .. بقدر ما هى فى يد 
تحمله .. يحبها الله ورسوله ٠.‏ وبالامس القريب وقف زعيم عربى 
يتحدى دولة كبرى ٠.‏ 

وكان التحدى فى ذاته مقبولا .. لولا انه كان اعتمادا عسلى 
قوة البشر الذائية ٠.‏ ونسيان واهبها سبحانه .. فکائت الهزيمة 
الشهورة بالنكسة ؟ !! 

وحين صححنا ذلك الفهم جاء نصر الله والفتسح .. ويبقى 
ألا تفسینا افراح النصر واجب الاعداد الستمر لعركة مستمرة بين 
الحق والباطل .. ولن تضع اوزارها مادامت هناك حياة ٠٠‏ 


لد بل مور 
من صور الاعداد للمعركة : 


كل كلمة 55 كل حركة ۰ كل جهد مبذول من أجل المعركة. . 
محسوب ہمیزان الحق الذى لا يظلم مثقال ذرة .. 


سے سے سے ۳۹ 
0 ری 
2 مت حر صر و منز وسر بس مر رواو لد عي 


ہج ےرس صو عبر مر الو 


0 ولا 2 کت دك لك بانہم 
۱۹۹ 


وو 


۰ 


-- 


پٹ رو 23 پر وو مس سروم سے وو 2 1 
لا یصیہم ولا نصب ولا مخمصة فى سپیل الله 
مر منز مر ا ا اي ارس ر ار سو تكاس 


ولا بطعون رطف بیظ انکفار ولا یال رن رر 
یلا اكب د إن اللہ لایضیع اہر 


وھ سر ار گر اث مرحم ص مہ کر عم 9 52 


آلمحسنین 9إ ولا ينفقون فة صغيرة ولا که 

مس ۳ لے 2 ررر اس سے 
ولا يعون وادیا ‏ لا کتب طم جر ۱ بهم الله أحسن 
سے گر و عرو رر (۲۰ ۱) 


ما کنو بعملون رژڑیق 4 


وقد تکفلت السنة النبوية بتفصیل ذلك الاجمال فى مثل توله 


الله عليه وسلم : 
( ان الله یدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد ) : 
كانه بختنت ى مه اله ده 

089 0 

وه 


ای ان الرصاصة الواحدة ۰۰ التی تنطلق فى سبیل الله .. 


على شرط أن يتم ذلك استجابة لبواعث الخیر ۰۰ و استهدافا 


لاعلاء كلمة الله“ .. 


۰ 


(۱۲۵) سورة التوبة ا9یتان ۱۲۰ س ۱۲۱ 


7 


السلم فى وجه عدو الله وعدوه . 

فمن أجل ارهابه وكف يده حتى لا تمتد بأذى ۰۰ حفاظا على 
الدماء أن تراق ء. مهما كانت عقيدة الانسان .. 

چو 36 36 

وقد كانت استجابة السلمین للاعداد صادقة : 

كان عروة البارقى « يملك وحده سبعين فرسا معدة کلیسا 
للتتال ؟ ! 

وتصور معى هذا الجهد الموصول فى رعاية هذا الحشد من 
الخيل م والذی يشغل الرجل واهله + 4 وولده ۰۰ وتساعل معی: 
كم يبقى من عمر هذه الأسرة . تنفقه فى ملذات الحیا: ؟ ! 

لا ريب أن المعركة ملأت حياتها الى حد لم يعد فى حياتها 
وقت للهو أو لعب .. حتى لغلمان لابد لهم من اللهو واللعب ! 

حتی الخیل نفسها تندمج یق الدور ۰۰ وتصبح ملاقاة العدو 
ایشا شغلها الشاغل ؟ 1 : 

فعن معاوية بن خدیج : 

انه مر على ابی ذر وهو قائم على فرس له . 

فساله : 

۲۰ 


نقال : 

انی اظن ان هذا الفرس قد استحیب اه ! 
قلت ؛ 

و ا اه من البهائم ؟ ! 


قال ؛ 


و الذی ننبی بيده .. ما من فرس الا وهو يدعو کل سحسر 
فیول ` 

اللهم .. ائك خولتنی عبدا من عبادك .۰ وجعلت رزفی 
بيده ۰ فاح جعلئى أحب اليه من اهله وماله وولده ۰ 


فانظر كيف كانت امنية الفرس .. أن يظل فى وعى صاحبه 
ركوبا فى معركة الحق .. وألا يشغل عنه ہما يخلد به الى الارض 
من مال واهل وولد .. ۱ 

انه التدبير الالهى اذن ٠.‏ يجعل من البيئة الاسلامية معسکرا 
تدريبيا يوحى كله بالجهاد والاعداد .. الى حد یچعل من تعلم الرمى 
عبادة يتقرب بها العبد الى ربه .. بحث لو نسی الرمى یوما کان 
ذلك معصية ينبغى التوبة منها بالرجوع الى اجادتها والتدریب 


( من ترك الرمى بعد ما تعلمه رغبة عنه .. قانها نعمبة 


۳۰ 


البشرية ۰. وتبقی نتبجة المعركة بعد ذلك الى الله وحده .. 


عو با اد 


درس من غزو: بدر : ۱ 
وق بدر حاول بعض الصحابة أن پستجیبوا لدوافع النفس 
الراغبة فى الراحة .. فرارا من تکالیف الحق .. فحسم الله تمالی 
التضية فى قوله تمالی : 
1 سی خب سب لوپ پر سر اس رخ مم او سر ےو 9 ۸ سے ۱ 
٠‏ كما اخرجك ربك من بيتك با حق وان فریشامن 
0 عم سے ر مر لز لل ص صل يواض عن مر وم 
آلمؤمنين لکلرهون ري يجلدلونك فى اخ بعد 
م سرصر تع مر سے سک جا سے 322 ص وو رر وو مر 
مب تسناوت وم بونج 
م ہے دروو ےر اس 2001119 م و رر مر 
ولد يعد کر اللہ إحدى الطايفتين انبالکر وتودون ان 
٠ 2 2 2‏ 5 
سوم م سه مو و ھی لع راا 2 2 ر 
غير دات الشوكة تکون لكر وبريد اللہ أن يحق ا لحق 
سے سے ضر سے سے سے سر سے کے 27 ج و 
7 بن( ان 


ATTY 


سرو مر می ر سے عر ہے 


ويبطل الْبنطل ولو ره الْمجْرمونَ © 4 
ان وف 26 


۸ .سورة الائغال آية ه ب‎ )۱٢١( 


۳۰۲ 


لقد كرهوا خوض غيرات القتال ایذارا للراحة والرخاء 
الحاصل بامتلاك العير .. 

وا لتق .قلف مالس زی الوت وو لس 
يتوقاه وا ولكن الله تعالى يريد احقاق الحق والتمكين له فى الارض. 
ولن يكون ذلك بالاخلاد الى الراحة . بل بحمل السلاح دفاعا عنه . 

ولو اتبع الحق أهواءهم لما ارتفعت للحق راية ٠‏ ولا سيعت 
له كلمة . ولا انتصب ميزان ٠‏ 

ومن هنا كان لابد من القتال تحقبقا اراد الله تعالى ۰۰ وتدريبا 
للكتائب المؤمنة على المیش فى الظروف الصعبة تمرسا بها . حناظا 
على الامانة التى حملوها .. لیسلموها للاجپال من بعدهم .. حتى 
بين بدر واحد : 

بعد انتصار المسلمين فى بدر تحقق لهم ما يلى : 

1 س ساد الاسلام وعلت کلمته . 
السلمون لنقضهم العهود وايذائهم المسليين 5 
ويؤلب علپهم تبائل العرب وهو كعب بن الاشرف . 

٤‏ س حاول آبو سفیان مستمیتا أن پغزو السلمین . وفاء 


۳۰ 


الباغی بين المشركين والیهود حين نزل ابو سفیان عسلی سسلام 
ابن مشکم سید بنی النضير . فأذن له ٭ وكان فى خدمته .. 
بكة خائيا . 
او د 2 
الجبهة المعادية : 


آلهخدوی ا ف داتسیا هذا اق + 


يضاف الیهما ا ائتون بقيادة عبد الله بن آبی ۰ وقد تثمر 
الأعراب حول المدينة لخوفهم أن يكف الاسلام أيديهم عن النهب 
والسلب ۰ 

وقد اجتمعت كلمة هذه الجبهات على التصدی للمسلمین ... 
وكان الاعداد على ندر الرغبة المعادية فى دحر الاسلام : 

كان هناك اعداد مالى من حيث رصدت تجارة قريش يحذافيرها 
لتكون وقودا للمعركة . 
خرشوا على الشف العام ی 

وخرج الشرکون باہنائھم ونسائهم حتی لا تكون هناك فرصة 
للفسرار ۰ 

عاد و 


دومع ذلك فاد كان السلمون کالمهد بهم ابطالا ۰۰ وان فاتهم 
النصر احیانا . 


اختیار صادف اهله 


شرف الجهاد ؛ 

فى غزوة احد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من ياخذ 
هذا السيف بحقه ؟ : فقام اليه رجال فامسکه عنهم ... حتی تام 
( ابو دجانة ) فقال : وما حقه يا رسول الله . قال : ان تضرب به . 
العدو خت پنحنی ۰ عال : آنا آخذه بحقه پا رسول الله غاعطاه 
أياه .. وقال الزيير بن الموام بعد ذلك ۰ وجدت فى نفسی حين 
سنالت .وول الله سل الله عليه ومسل التسيف یه ی 
واعطاه ابا دجانة وأنا أبن صفيه .. عمته .. ومن قریش .. 
وقد قمت اليه نسالته ایاه قبله .. وترکنی .۰ والله لائظرن 
ما يصنع .. فاتبعته .. فأخرج عصابة له حمراء . فعصب بها 
راسه فقالت الانصار : اخرج ابو دجانة عصابة الوت فخرج 
وهو پقول : 
انا الذى عاهدنى خلیسلی ‏ ونحسن بالسفح لدی النخیسل 
الا أاقوم الدهر فى الكيول اضرب ہسسیف الله والرسول 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم حين رای آبا دجانة 
يتبختر : انا لشية يبغضها الله .. الا فى هذا الموطن . 


د +2 
۳۰۹ 


صور مشرقة للفداء : 

عندما هزم المشركون فى بدر على آیدی المسلمين المجاهدين. . 
مشی عبد الله بن ابی ربيعة وعکرمة بن ابی جهل وصفوان بن 
امية فى رجال ممن فقدوا آبناء‌هم وآباءهم فى بدر .. تدفعهم غرائز 
اه ي او الق وو عدف و 
لانقاذ الکرامة المضيعة .. ویصور القرآن الكريم هذا بتسوله 
سبحائه : 

س م بم ہد 
ل إن الین وا بنفقون اموشم ليصدواً من مبلا 
00ھ کر سے و 


بت 
جر مر ار 


کفروا ال ا هم يرون رج > ۳ 

ول کو الو تو مت شب ہس خاعه ال 
من يثير فى صدورهم جذوة الحماس الى استثناف القتال من جديد. ٠‏ 
فقد جاشت نفوسهم باشواق عارمة الى ساحة النضال . واذا کان 
الشرکون هناك فى دوامة النقاش .. یقلبون الرای حول ضرورة 
التجمع لضرب, السلمین .. واذا تبجح اليهود غھونوا من شان 
انتصار السلمین فى بدر .. 7 أن لقاءهم غدا سوف یثبت 
انهم وحدهم الناس ۰۰ الذین یجیدون صناعة الوت .. اذا کان 
الآمر كذلك غقد كان السلمون على الجانب الآخر يتسابقون الى 
الموت .. كما يتسابتون الى الحياة . 


۳٣٣ سورة الانفال آية‎ )۱٢۲۷( 


¥ 


على صورة من الغداء تبهر التاريخ بالوانها . 


شمس لا تنطفیء : 

ومن ابرز هذه الصور ما تحاول تامله الیوم ٠٠١‏ حين پندفع 
الصحابة بالناکب حول قائدهم صلی الله عليه وسلم .. لینالوا 
شرف الجهاد فى سبیل الله . 

وعندما يقع اختیارهم على رجل یکلفه بمهمة فدائية .. فان 
فرحته بهذا الاختیار وسروره بهذا التکلیف لا یعادلهما سوی الاسف 
الشديد فى صيدر زمیل له .. فانه ذلك الشرف العظیم .. ان آبا 
دجانة لم یستطم أن یخفی سروره بدوره الخطیر .. غفاض البشر 
على جوارحه التي تختال تیها وفخرا .. ولیری اعداءه من 
نفسه قوه . ۱ ۱ 

غاذا علمنا ان دوره الخطیر قد يكلفه حياته. .برزت امامنا روعة 
الغدائیة التی صافها الایمان, ۰ والتی تزرى بشائعات الیهود حول 
قوتهم الزعومة .. فى محاولات پائسة لاطفاء الشمس فى کبد 
السماء .. هذه الشمس التی لا تثطفیء ابدا .. كيف لا ۰. ومن 
روائها مدد من الزیت البارك . 
الشسوق الى الحنة : 

وحينما تقترب من الموقف نطالع من دقائقه ما يبهر الابصار : 
فالقائد هنا لا ینسرض الدور على الجندی .. لكنه يفتح محال 
الاختيار أمام كل جندى يثق بنفسه . 

 + 10‏ 98 9+ 
السيف بحقه ؟ ) . 


۲۰۸ 


فانه يستدعى بالتساؤل مواهب الصحابة 35 ویوثظ عز ائمهم 
لتنیض للقيام بدورها مادامت تحس فى نفسها قدرة عليه . 

وکانت ظاهرة صحية أن تسابق الرجال استجابة لتساژل 
أثار يهم الشوق الى الجنة .. وق مشسدمنهم ابن عمته ٠‏ الزبیر 
ابن العوام . ۱ 

ويمسك القائد سیفه عن هؤلاء جمیعا ثم يؤثر به ابا دجانة 
الذى سال عن حق السیف ۰ حتى يراجع نفسه ۰ ويتحتقق من 
قدرته على الوفاء به . 

حتی اذا احس من نفسه التدرة هب على الفور کانما تشط 
منك 355 دونه ۰ 
دور الجندی المسلم : 

وانها لفرصة حبيبة الى نفس الفدائی أن یضرب العدو حتی 
يحصد بالسیف راسه .. فیوفیه حسابه . 

وقد كان فى عرض الرسول ٠‏ صلی الله عليه وسلم ما يكشف 
عن دور ذلك الجندی السلم فى معركة تجیء عقب انتصار بدر ٠.‏ 
وما ينرضه ذلك من فدائية لا بد منها اذ یبلغ الصراع حینثذ ذروته 
فى معركة حياة أو بوت . 

ولا بد اذن من الجندى الجسور .. فى معركة لا مكان فيها 
للخائف الحذور . 


۳۰۹ 


وكان هذا التسابق الواضح دلیلا على ارتفاع الامة الى 


قيم اصيلة : 


وهذه التدرة العسكرية التى زكاها الاييان .. وتعهدها 
القائد العظيم لا تحجب ابصارنا عن التحول الاجتماعى الکبیر . 
وعن جوهر التربية الحمدية الرامیة الى تغیر المفاهيم الخاطئة حتی 
بين يدى المعارك التى تشد اليها الانتباه .. ولا تبغی اهتماما 
بماسواها. 


وما كان للجيش أن ينتصر اہدا ما لم يكن له سند من ٹیم 


هذه القیم التی -تبدو فی موثفه صلى الله عليه وسلم من أبن 


فابن عمته غاضب .. لانه تجاوزه الى « الاجنبی » ۰ 


مع أنه أبن عمته ۰ ثم هو من قريش .. بالاضانة الى أنه 
قد سبقه الى طلب السیف ؟؟ .. فلماذا لم يؤثره به ؟ . 


فأنظر كيف كان العرض النبوی الحکیم فرصة ذهبية .. 
تعلن ميه الطبائع عن نفسها .. ہما تظهره من مکنون سرها .. 
ولولا حكمة الرسول فى الاختیار لا ظهرت هذه الاسرار .. لكنها 
تبدو ۰. ثم تلاحق بالعلاج والتقويم . 


۳۱۰ 


مقياس الاختيسار : 


ويحمل ابو دجانة سيفه .. ثم يمضى فى جو نزيه عادل ., 
مسعاتی الترابة ۰ و الائتماء + ۰ والاولوية ۰ كلها ۰ ۰ بمقدار 
ما يبذل الانسان من نفسه . 


فالمعركة اولا .. والمعركة اخيرا . 


ان صلاحيتك لانجاز المهمة .. وانتماعك للمعركة .. هو 
وحده مقیاس الاختیار 355 وهو وحده مناط الحكم لك + أو عليك , 


واذا كانت هناك آسیاء لامعة .. تحاول فرض نفسها .. 
و الاستثثار بموقف ما .. نان بين الجماهير الغفيرة جنودا بواسل.. 
پر اهم القائد اللهم .. واذا لم يكن الناس يعرفونهم فیکفیهم شرفا 
ان الله عز وجل يعرفهم ببلائهم فى المعركة .. ویدخر لهم مقعد 
صدق عند مليك مقتدر . کفاء ما یقومون به من جهاد . 


فالمعركة وحدها هی التی تبرز الکنایات ٠.‏ لانها وحدها مقر 


ولکن .. بدمه .. وعرقه . 


کفایات نادرة : 

ی وه سای الله علية و الاک 
الذی ينظر بنور الله تعالی . 

لتد کان قلبه اکبر من سساحة القتسال على اتساعها .. 
و استوعب به ما حوله ۰۰ ومن حوله ۰۰ ثم وازن ۰۰ واختار 5 


۳۱۱ 


فأتاح بالاختیار فرصة برزت فيها كفايات نادرة .. کان من المکن 
أن تعيش أيامها فى الظل بطاقاتها المعطلة التى لم تكشفها ید صناع. 


ولا شك أن ابن العوام يدرك هذه العانی جيدا . 


وما كان له أن يضيع عمره فى نقد لاذع يستهدف به الش‌ائد 
وجنده .. أو فى هجوم موصول على موازين الجتمم الذى 


لم 2 بحشقی رغبته ۰ 


بيد انه يحاول مخلصا أن یتحسس مواطن, التوة فى آبی دجانة 
والتی رشحته لحمل السیف دونه .. لیحاول مثله الوصول ... ثم 
أنه کجندی مثله مشغول بالنصر الذی يسره ان یحتق على ید ابی 
دجانه أو على يده هو .. المهم .. أن ينتصر السلمون ۰۰ وپخذل 
الشرکون, .. ولیکن ما یکون ویکشف ابن العوام احقية ابی دجائه 
بشرف الاختیار ۰ لقد راعه حبه للحربة . .وتفنیه بها ... ( الا آقوم 
التھری تون سی الوه 45 الحرية ال ية بغ رت اند 
عز وجل الستهدفة سعادة الانسان حيثما کان . 


ولیست ھی الفوضی التی يروج لها ادعپاژها . 


وما أجمل ابا دجانه وهو يمشى تباها فخورا ہما یملك من ثقة 
للا وفرج پالجهاد ف سبیله ۰ + واا لفيا دستحیل فق حلوق 
الاعداء غصة تشل من حرکنهم ۰ وتطامن من كبريائهم ٠.‏ بقدر 
ما تعلی تدر السلمین ۰. وترفع معنویاتهم ۰ 
۳۱ 


وهو ما تحقق فصلا عندما هزم السلمون فى احد .. لکن 
بنصره البین الذی ان لم يكن الیوم فغدا . 
البقین والزهد : 

وما حدث من أبى دجانة صورة من صسور هذه النجاة التی 
والمادية من رواغد اليقين .. والزهد فى الدنیبا وما تحفل به من 
اسباب التفرق والنزاع .. الذى یمتص من جسمها العافية . 

والامة الاسلامية مطالبة الیوم أن نستلهم عزها من تاریخها 
الجید .. بالتخلق بأسباب النجاة كما تحدث بها رسول الله . 

( ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا ) . 
دور المراة : 


وکان للمراة دورها الرموق فى غزوة آحد . وربا فاقت 
الرجال حینئذ فى الشجاعة والصايره : 


دخلت على ام عمارة فقلت ٠‏ 


۳۱ 


خرجت اول النهار . ومعى سقاء فيه ماء . غانتهیت الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فجعلت آباشر القتسال . 
واذب(۱۲۸) عن رسول الله صلی الله عليه وسسلم . وهو فى 
اصحابه . والريح والدولة للمسلمین . 

فلما انهزم السلمون انحزت الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . نجعلت اباشر القتال ٠‏ واذب عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بالسيف . وارمی بالقوس. حتى خلصت الى الجراحة. 

شالت ام سعد : 

فرأيت على عاتقها جرحا له غور اجوف . اصسابها به اہن 
قميئة اتماه الله . لما ولى الناس عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أقبل يقول : دلونى على محمد . فلا نحوت ان نجا ۰ قالت 
ام عمارة : 

فاعتثرضت له لأمئعه آنا ومصعب بن عمير . واناس ممن ثبتوا 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم . غضربنی هذه الضربة . 
ولكن ضربته على ذلك ثلاث ضربات ٭ 

ولكن عدو الله كان عليه درعان . 

وی شرح المواهب للزرقانى عن عمر رضی الله عنه قال : 

سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول - اه فى حق 
ام عمارة ‏ ( وما التفت يوم احد يمينا ولا شمالا الا واراهسا 
تقاتل دونی ) . 

(۱۳۸) اداقع . 


۳1 


لقد كان للمراة ( حضور ) فى غزوه آحد .+ ولم تکن نقط 
لتکشیر السواد .. وائما هی الغدائیة فى أعلى صورها : 

تضرب بالسیف ۰۰ وترمی بالسهم ۰ فى حركة نشطة 
سريعة . شهد بها صلی الله عليه وسلم حين وجدها تدور حوله 

وبلفت دتتها فى التدریب أنها کادت لتقتل ابن قميئة لولا ان 
كان عليه درعان .. الا أنها مع ذلك فاقته اذ ردت ضربته بثلاث 
ضربات ! . 

وبقى جرحها الغائر دليل شرفها وبطولتها .. وفوق ذلك 
بقيت شهادة الرسول لها قلادة تتوج کناحها المبارك ٠‏ 

هذا الكفاح الذى لم يكن صدفة . وانما كان قاسما مشترکا, 
وظاهرة من ظواهر الحروب الاسلامية . ومنها أحد ۰ 

غھذہ امراة « من بنی دينار » فتدت زوجها . واخاها. وأباها 
فى احد . فلما نعوا الیها قالت : فما فعل رسول الله صلی الله 

شالت : 

ارونیه حتی انظر اليه . فاش لها اليه . حتی اذا رأته 

تالت : 
۳۱۰ 


كل مصيبة بعدك . ای هھینة(۱۲۹) ۰ 

وانث خبير بامرأة تفقد هؤلاء الأحبة .. لتواجه الحياة من 
بعدهم وحيدة .. ومع ذلك فلم يشغل بالها الا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . من حیث كانت الدعوة فى غیابه على خطر عظيم ٠‏ 
فاذا مات الأحبة جبیعا .. فقد بقى احبهم جميعا .. وظل أملها 
قویا. فى نصر تريب للحق الذى ملا حياتها .٠.‏ ويوم خرجت مع 

غليذهب الاحباء .. وليبق الحق مرفوع اللواء . 
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الدور الانسساني 
للمراة فى احد : 

وكان للمرا* « حضور » ایضا فى أحد على الستوی الانسانی : 

كانت عائشة . وام سلیم رضی الله عنهما تنقلان الثرب على 
متونهما تفرغانها فى انواه القوم . 

ثم ترجمان فتملانها .ثم تجيئان فتفرغانها فی‌آفواه القوم(۰)۱۳۰ 

وكانت « آم سلیط » تزفر لهما الثرب . 


3% 6د % 


۹۹/۲ سيرة اہن هشام‎ )۱۲٩( 
٠ راجم صحیح البخاری‎ )۱۳۰( 


۳۱۹ 


وهذه غاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم مع زمیلاتھا 
على الجبهة العسكرية : 

ولقد ساعدت زوجها عليا رضی الله عنه فی غسسل ديه 
الجاری علی وجهه . 
اخذت قطعة من حصسیر . فأحرفتها . وألصقتها . فاستيسك 


پبحث ویسلفید , 
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الصبر الجمیل : 
تهزها الفجيعة هزا يفقدها صوابها : 


حمزة اخیها الشهید .. نقال صلی الله علیسه وسسلم لأبنهسا 
« الزبر بن العوام » القها فارجعها .. اشفاقا علیها . 


فقال لها : يا آمه .. ان رسول الله يامرك أن ترچمی . 
قالت : ولم ؟ وقد بلفنی أن قد مثل بأخى ۰ 

وذلك فى الله .. لاحتسبن . ولاصبرن ان شاء الله . 
واتته . غنظرت اليه . وصلت عليه . واسسترجمت 


و استغفنرتث له ۰ 
۲۷ 


نساونا ونساژهم : 

وبازاء هذا الستوی العالی للنساء الژمنات فى الشجامة .. 

جعلت هند بنت عتبها وزميلاتها الشرکات يمثلن بالقتلى من 
المسلمين 2 

پحدعن الآذان والائف ۰ 

وہلغ التشفی مداه عندما بقرت بطن حمزةالشهيد ومضفتها. , 
ثم لفظتھا ۰۰ واذ تعبر المؤمنات عن انسائية الاسلام ۰۰ دين 
الستقبل .٠‏ فقد عبرت الکافرات عن ضسيق الباطل وحمقه . 
الذاقشین مه هذا لی هة از الهو لكين الا اكه 
بيد الانستان الى التى ھی اقوم : 
دور الغلمسان : 

اکن القليان اسان رامن عیاش مہ لاشو اض 

وقد رد رسول الله صلی الله عليه وسسلم مجموعة متهم 
لصغر سنھم وقلة خبرتهم ٠‏ 

وقد فرضت مصلحة الدموة ذلك فرارا من الاضرار الناشئة 
عن قلة الخبرہ 3 
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ومن الذين ردهم : « سمرة بن جندب »۰ و (راغع بن خدیج) 
وهما ابنا خمس عشرة سنة . 

ومن حسن, حظ « رافع » أن كان ابوه معه لحظة التأهب 
للمعركة فشنم لابنه قائلا : پا رسول الله : ان ابنی « رافع » رام 
ناجازه صلی الله عليه وسلم . 

ووجد زمیله « سمرة » فى قلبه من الشجاعة ما يدافع به عن 
نفسه غقال لرسول الله : لقد اجزت رافعا . ورددتنى ۰ ولو 
صارعته لصرعته ! . 

ولا تصارعا . غلب سمرة رانعا .. ماجازہ صلی الله 
عليه وسلم . 

ونحن امام اشسبال فى سن ألخايسة عشرة ٠‏ یتدافعون 
بالمناكب . وسط الرجال .. تحدوهم رغبة مشتمٹة أن يكونوا من 
المجاهدين . 

ولم تكن مجرد امان تجیش بها أنفسهم . وائما كان للامانی 
سندها من هذا الطموح الجاد . 

» قر اسيم تق خدیج ) ابن الخيسة عشر ربيعا ماهر 
فى الرمی . 

و« سيرة بن جندب » مصارع حر .. يملك جسما رياضيا 

وغوق ذلك يملك قدرا من الشجاعة الادبية حطم به حاجز 
الہ مع عن شر وکسب الرهان ! ء 

مدع 
۳۹ 


وفى ذلك فليتنافس المتنافسون : 


لقد حاولت احصاء الساعات التی ضاعت من عمر الشياب 
المتحمس فى معركة الانتخابات الآخيرة . 

وادركت أن مئات الساعات راحت هباء فى محاولة الحصول 

مثات الساعات ضاعت من آلاف الشباب فى سسبيل هذه 
الفاية الدئيوية القريبة .. بینما كان الشسباب فى مثل سسنهم 
پتنانسون فى الجنة ونعیمها ٠‏ 

لا یتنافسون نیچ تالقلام والامانی المذاب . 

ردن بالتدریب على حمل السلاح فى بواکیر حياتهم . 

وكان من لطف الله بالامة ان يبدأ اكتشمار الاسلام بهؤلام من 
آمثال « رامع » .. و« سسمرة » . 

والا فلو قدر للاسلام أن پنتشر على أيدى صناع الکلام ۰. 

بعد 3% بد 
ومع ذلك فما زالت الامال حية فى قلوبنا ان یصحو شہاہنا 


یوما ليروا دور هم الحتیتی ف مجالات الخديمة العامة ۔ تركية 
للحياة ٠‏ واسعادا للأحیاء ۰ واعزازا لللامة ۰ 


٤ 


الآثار الحميدة لفزوة احسد : 


قال ابن حجر(۱۳۱) : 
( قال العلماء : وكان فى قصة احد وما أصيب به المسلمون 
فيها من الفوائد والحكم الربانية اشياء عظيمة منها : 
تعريف السلمین سوء عاقبة المعصية . وشؤم ارتكاب النهی. 
لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذى أمرهم الرسول صلی الله عليه 
وسلم ال يبرحوا منه 5 
ومنها : أن عادة الرسل أن تبتلى ۰ وتکون لها العاقبة . 
والحكمة فی ذلك انهم لو انتصروا دائما دخل فى الژمنین من 
ليس منهم ٠‏ ولم يتميز الصادق من غيره ٠‏ 
ولو انکسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة + 
غاقتضت ااحکمة الجمع بين الأمرین لتمییز الصادق من‌الکاذب . 
وذلك ان نفاق النافقین کان مخفيا عن السلمین ٠‏ فلما جرت 
هذه القصة واظهر أهل النفاق ما آظهره من الفعل والتول عاد 
التلويح تصريحا . وعرف السسلمون أن لهم عدوا فى دودعم ٠‏ 
فاستمدو | لهم ۰ وتحرزوا منهم ۰ 
ومتها أن فى تاخیر النصر فى بعض الواطن هضبا للنفس ۰ 


(۱۳۱) تم الباری ۲6۷/۷ (يراجع زاد العاد ۹۹/۲ © ۱۰۸ ) 


فليا ابتلی المؤمنون صبروا . وجزع النافتون ٠‏ 
ومنها : أن الله هيأ لعباده المؤمنين مناژل فى دار کرامته ٠‏ 
لا تبلغها اعبالهم . 
فتیض لهم اسباب البلاء والحن ليصلوا الیها . 
ومنها : ان الشهادة من اعلی مراتب الاولیاء نساتها الیهم . 
ومنها : انه اراد املاك اعداثه ٠‏ ختيض لهم الاسباب التی 
یستوجبون بها ذلك : من کنرهم . وبغيهم . وطغيانهم فى أذى 


نمحص بذلك ذنوب المؤمنين ٠‏ ومحق بذلك الكافرين ) . 


۳۳۲ 


ؤاط حول سح رل 
قصرحاطب ینای باتع 


تحت عنوان ١‏ موتف الاسلام من التجسس » تحدث الاستاذ / 
محمود بیومی عن الجاسوسية وخطر الجاسوس الناشیء عن 
دوافعه المدمرة من الحقد والخیانة . والتی تسول له التورط فى 
عمل ند یکلفه حياته .. راجعا بذلك كله الى سوء تربيتهة ۰ وسوء 
طويته معسا . 


ترد 26 26 
ثم انتقل مباشرة الى الحديث عن أول واقعسة تجسس فى 


بلتعة » فى فتح مكة . والذى اثبت عليه تهمة التجسس ٠‏ 
کاو د با 


۳۳ 


وسلم طوی هذه الصفحة من تاریخ « حاطب » بعد ما تبين الحق. 
ووضح السبیل ٠‏ عائدا به رضى الله عنه الى الصف الاسلامى 
كما كان ٠.‏ بل لعله بالتوبة عاد أحسن مما كان . 

ولو أن الكاتب الفاضل تجاوز عن مقدمته قلم يذكرها قاصرا 
حديثه على تبيان الحكم الشرعى فى الموضوع .. لكان الامر 
مقتيولا . 

أما أن يتحدث عن الغدر .. و الدناءة .. ثم يضرب الصحابى 
مثلا .. فهذا ما يفتح النار على قمم فى الايمان قل أن يجود بمثلها 
الزمان .. وهو ما يفرض علينا فى نفس الوقت تجليه التضية 
ہما یحق الحق ٠‏ ويقف بهذا الصحایی الجلیل حيث وضعه الرسول 
صلی الله عليه وسلم نجما .. يهدى الحائرين ٭ 


عو % % 
فمن هو حاطب بن أبى بلتمة ؟ 
وما هى مظاهر الحكمة فى حياته ؟ 
وما الذى فمله يوم الفتح ؟ واثار الزويعة حوله ؟ 
وهل ينطبق عليه تعريف التجسس ؟ 
ثم كيف برئت ساحته .. وبقى على قمته ؟ 
وما هو الدرس المستفاد ؟ 


جو جات تن 
0 


لم يكن « حاطب بن آبی بلتعة » من آنفسهم « يضم القاء .. 
كما جاء فی الحدیث الشریف ۰ أى ام یکن ینتسب الى قریش نسبا 
وولادة 5 وانما ائتسب اليهم حلفا وولاء 5 واذن 35 فقد کان س 
من الناحية الاجتماعية ‏ خفيف الوزن ! 

وبالتالی .. غان اعلانه الاسلام شهادة له بالفضل ٠‏ 

وکیف ؟ 

ان رجلا کعمر .. أو خالد .. رضى الله عنهما .. عندما 
يعلن اسلامه فان له عشيرة تحميه ۔ کما وانه فى ذاته قوة رادعة 
ان یتصدی له . 

آما حاطب بن أبى بلتعة .. غان اعلانه الاسلام بینما هو 


لا ینتمی الی التبیلة + ۰ انتماء عضويا رب ومرکسژه الاجتماعی 
لا يسنده ‏ شهادة على صدقه وأصالته ٠‏ وأنه بتكوينه غير قابل 


والا ۰ فلو كان قابلا له 030 لارسه يوم أن كان بين قریشی, ٠‏ 
القوية ولم یکن من ورائه خط دفاع يحميه .. بيد أنه لم يفعل . 


شسهادة دولية 
بعث رسول الله صلی الله عليه وسسلم « حاطيا » الى 
« القوقسی » عظيم القبط و . یدموه الى الا ۰ 
هی يم القبط یق مصر . يدعو 


تھی 


وما كان لرسول الله صلی الله عليه وسلم أن يكلف لهذه 
العظيمة الا کفثها العظيم .. حاطب بى أبى بلتعة ٠‏ 

والذى أكد نجاحه فى مهمته توفيق الرسول فى اختياره لدوره 
الناسپ .. سفیرا لوطنه الى ملك طبقت شهرته الآفاق ٠ ٠‏ فكان 
عند حسن الظن به فى عرضه قضيته ثم فى حواره الحكيم مع 
التوٹس ٠‏ 

قال حاطب للمقوقس ء٠‏ 

« ان هذا النبی . دعا الناس ٠‏ فكان اشدهم عليه قريش . 
واعداهم له الیهود ٠‏ و آقربهم منه التصاری ۰ 

ولعمری . ما بشارة موسی بعیسی الا كبشارة عیسی بمحمد . 

وما دعاؤنا اياك الى القرآن . الا کدعائك اهل التوراة الى 
الانجیل . وکل نبى آدرك قوما فهم آمته . تحق علیهم أن یطیعوه . 

وأنت ممن أدرك هذا الثبی ۰ ولسنا ننهاك عن دين السیح. 
ولکئثا نامرك به »(۱۲۲) ۰ 

ولم يكن حاطب مجرد رسول يحمل رسالة خطية أو شغهية.. 
ولکثه مستعد لکل ما تثيره الرسالة من تساولات يجيب عنها .. 
مؤكدا بحکمته صحة اختیاره : ما قال القوقس لحاطب : 

« ما مئعه ان کان نبیا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من 
بلده ؟ 


۳۷ زاد العاد ج 1۱/۲ 
¥ 


فقال حاطب : 

ما مقع عيسى ‏ وقد أخذه قسوبه ليقتلوه ‏ أن يدعو الله 

غقال المتوقس : 

أحسنت .. أنت حكيم ٠‏ جاء من عند حكيم » ۰ 

ثم حمله بالوان من الهدايا الرامزة الى تشسدیر الرسالة 
والرسول . 

وهكذا نجحت « الدیبلوماسية » العربية الاسلامیة فى كسب 
ثقة التوقس بثقله الدولی .* والتی انتزمت شسهادته بالحكمة 
انتزاعا . 


وکان نجاح الهمة مردودا الى السفیر الباقعة(۱۳۳) ۰۰ حاطب 


بات 96 36 


وتقدیرا من آبی بكر رضی الله عنه لحاطب نراه يبعثه آیضا 
الى القوقس ٠‏ مصالحهم . ولم یزالوا کذلك حتی دخلها عمرو بن 
العاصر(۱۳) ۰ 
د جد عد 
۱۳۳) الباتعة : الداهية . 
(۱۳۶) راجم فتم الباری مجلد ۲۷۵۸ 


TA 


ماذا فعل حاطب ؟ 


مرآته نوایا الرجل : ۱ 
( آما بعد ۰ 
انعط تك :نان تسيوك الله مان اھ لت دسا 
جاک بجیش كليل .بسي کالسیل . 
فوالله لو جاعکم وحده لثصره الله . وأنجز له وعده . 
فانظروا لانفسکم ۰ والسلام . حگاه السهیلی(۱۳۵) ) . 
تحلیل الخطاب : 
انه بسطوره القليلة نذیر مدمدم یستجیش فى قلوب قري 
مشاعر الخوف لتراجم نفسها . 
وان لم تفعل .. فماذا هی فاعلة آمام جيش یحجب الانق ۶ 
و قائد لو جاءهم وحسده لهزمهم ۰۰ لان معة القوة التی 
لمات السار کون له فا و 
والنتیحة ؟ 
أن یتفکروا ۰۰ ویتشاوروا .. ثم يرفعوا الراية البیضاء ۰۰ 
مستسلمین ۰ ثم یاتوه مسلمین ! 
قآين هی رائحة الغدر هنا ؟ 
(۱۲۵) غتم الباری مجلد ۵۲۱/۷ 
۳۳۹ 


وأين معنی الجاسوسية فى خطابه ؟ 

ان خطابه لشاهد بایمانه بالله وبرسوله .. وسنته فى نصرة 
الؤمنین ٠.‏ ثم هو شاهد ایضا ببراعته فى ضوء اللغة التی تحرف 
الجاسوس فتقول ۰ 

( جسه بيده جسا . من باب قتل ٠‏ واجتسه . لیتمرفه . 
وجس الاخبار . وتجسسها : نتبعها . 

ومنه الجاسوس . لانه يتبع الاخبار . ویفنحص من بو اطن 
الامور ) (۱۳۰) وقد فرق العلماء بین صنفين : 

الجاسوس وهو ( صاحب سر الشر ) ٠‏ 

والناموس وهو ( صاحب سر الخیر ) 

ولقد کان رضی الله عنه « ناموسا » ولم یکن جاسوسا !! 

وسطور کتابه كما هی ناطقة بایمانه .. غانها ناطقة بثمرة 
هذا الایمان وهی : النص‌يحة لله .. ولا ظل هناك لنفاق .. 
ولا تتبع .. وتسقط للاخبار ۰۰ فما هکذا یفعل الاخبار ! 

زد 3 26 

استفسار ولیست محاکمة : 

بعد أن کشف الوحی الاعلی آمر حاطب .. لم تكن محاكمة 
بقدر ما كانت استفسارا یوضح ما حدث .. وان شئت قلت بلغة 
العصر : « طلب احاطة » .. ولیس « استجوابا » ؟! 


فما شك الرسول لحظة فى ایمان رجل شهد بدرا ! 


. الصباح الئی‎ ١۷ 


۳۳۰ 


حاطب بشرح ابعاد الموقف : 
بدا رضى الله عنه اولا یطمئن الرسول والذین آمثوا معه على 
الله ما زال على العهد مومفا : 


( من حدیث جابر رضی الله عنه : 


قال : اما آنی . لم افعله غشا لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم . ولا نفاقا ۰ قد علمت أن الله مظهر رسوله . ومتم له 
آمره ) (۱۳۷) ( لم آفعله ارتدادا عن دینی . ولا رهسا بالسکقر 
بعد الاسلام(۱۳۸) ) . 
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لکن ما الذى حمله على أن يفعل ما فصل ۰۰ مع منافاته 
لعقيدته التى مازالت کہا هی ؟ 

يجيب رضی الله عنه نیتول ` 

( يا رسول الله : لا تمجل على ۔ 

انی کنت امرءا ملصقا فى قریش -- یقول كنت حليفا ‏ ولم 

وکان من معك من الهاجرین من بها قرایات یحبون آهلیهم 
و آموالهم - فاحببت اذا غاتنی ذلك من النسب قیهم أن أتخذ عندهم 
يدا یحمون بها قرابتی(۱۳۹) ) ٠‏ 

(۱۳۷) حياة الصحابة ج ٩۱۰/۲‏ 


(۱۳۸ _ راجع فتح الباری آخر مجلد ۷ 
)۱٣۹(‏ الوضم السسابق ٠‏ 


Y1 


ولك الله یا حاطب ! 


ما كان أغناك عن هذا التمزق ۰۰ وهذا العذاب .. وهذا 
الحرج .. لو کنت تبحث عن الدنیا ! 


۳ 3 
نال ای رما > حسلم اتو رق جا يخن 
البشر . 


وحتى فى أحلك ظروغه لا يتهاون فيها ۰. انه فقط يقدم لقریشس 
جمیلا « صوريا » لا ثمرة له ولا جدوى منه بعد أن تأكد من نصر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم .. والذی لن تقدمه الرسالة 
ولن تؤخره ٠‏ 

انه واقع تحت ضغوط خطيرة من غرائز تشدہ ای اهله .. 
ہما غیھم والدته العجوز .. ولا باس أن يقدم الى قریش « شیکا 
بلا رصيد ) يحمى به آله .. وماله ! 


اقتناع النبى صلی الله عليه وسلم : 


وقد اقتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يما قاله . 


( لیا أنه قد صدكم ) . 


۳۳۲ 


وتحت وطأة الاحساس ہما کان یترتب على خطاب حاطب .. 
تستمر الحملة الضارية عليه بقيادة عمر الذی یطالب الرسول 


فى رحمة الله تعالی منذ شکل بالنصر البین حجر الزاوية فى صرح 
الاسلام ۰ لا ذکره ہے بکی عمر ۰ 

عمر الذی أنكر ظاهر فعل حاطب لناقضسته عتیدته .. 
ولخالفة توجیه الرسول صلی الله عليه وسلم فی التعمية على 
قریشی .. انه يبكى الآن .. ویفسل بدموعه ثورته على آخیه 
حاطب وج الذى نيدو صورت4 الان آئتی 35 وأصفى ۰ 

لقد جاء فى الاثر : 

تجاوزوا عن ذنب السخی . 

مان الله آخذ بيده كلما عثر ٠‏ 

وفاتح عليه كلما اغتقر ٠‏ 

ونحن مطالبون بان نسقط من ذاکرتتا كبوة الجواد . الذى 
شهد بدرا 55 وکان بشهوده على قمة ا لسخاء بالنئفس ٠.‏ والجود 

عاد مد عد 
۳۳۳ 


معنی شهادة الرسول : 

لتد حكم صلی الله عليه وسلم فی الاطار القرآنى ۰۰ وى 
ضوء الآيات الترآئية الحاكمة باذهاب الحسنات للسيئات اذھابا 
لا یبتی للخطيئة آثرا . 

قال ابن قیم الجوزية فى زاد المعاد(. )١6‏ فى معرض بیان الاحکام 
المأخوذة من ختح مكة : 

( وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة 
الكبيرة الماحية كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا . 

غان ما اشتملت عليه هذه الحسنة المظيمة من المصلحة . 
وتضمنه من ۰ 

محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها ومباهاته للملائكة يفاعلها 
اعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة . وتضمنته من 
بغض الله لها . 

غقلب الاقوی على الاضمف غازاله وأبطل مقتضاه . 

وهذه حكمة الله فى الصحة والرض الناشئین من الحسنات 
والسیثات .. الوجبین لصحة التلب ومرضه . 

وهو نظير حکمته تعالی فى الصحة والرض اللاحتين للبدن . 


)16°( ج ۱۷۱/۱۷۰/۲ 


۳۳ 


فان الاتوی متهما بقهر الغلوب ويصير الحکم له حتى يذهب 
فهذه حکمته فى خلقه وقضائه . وتلك حکمته ق شرعه وابره ۰ 
وهذا کما انه ثابت قى محو السيئات بالحسنات لتوله تعالی . 


۱۱11 


چم سے سے ال پور وی ہیں 


س2 إن الحسئدت يذُهبن آلسیعات 4 


وقوله تعالى : 
موم ار و مرن سے سے قرو مر مرو ار ار مر ہر اکر و صاصم گر یر ۱۱:۱ 


« إن تجتنبوأ کار ماتتبون عنه نکفر عنکر سيعازكر 


وقوله صلی الله عليه وسلم واتبع السيثة الحسنة تمحما . 
غهو ثابت فى عكسه لقوله تعالى ˆ 
سر کم رت س رو کو ول تو ۲۲17 


٭ے تایبا لین +امنوأ لا تبطلوأ صدقلتم الم وألا فى 4 


5-5 


٠ وقوله‎ 


مر گم ے۔ نے مرش و 
0 :© تاا آلذين عامنوأ 


رو ورغ 
سے سر مال کا اط رجہ عو پس سروت ۰ 


اموا سو مک موق صوت ای ولا تجهپ رو 


۱۱ صسورة التسساء آیة‎ )1٤١( 
۲۱ سورة النساء ؟ية‎ )۱۲( 
۲٦٢ سورة البقرة آية‎ ۶۳ 


۳۳۰ 


رو اعمج ماج ارم وم سر ع وص ری مع و 


اقول هر پمک يض أن تخبط ادل وأنم 


اس 
مولعم م۱00۰ 


لا سعرون رق » 


بسراءة 


وبھذا البیان تثبت براءة حاطب رضی الله عنه .. هذا البيان 
المشتق من بيان القرآن النازل فى هذه الواقعة ١ءء‏ وق صدر سورة 

الممتحنة : 
مس ام مر سر مرج گر واس صر صا کے 2 


3 
ا ریلم : کی سا ٥‏ 
٣‏ تایبا ین ۶امنوا لا نتخڈوا عدوی وعد ركز أَوَيآء م ۱۳0 


لوول بط تحاطب و الأسان امم ما شین اتا 
السر .. ثم لا يتجه اليه الخطاب منفردا وانما تصبح القضية عامة 
تهم المسلمين جميعا ليكونوا على حذر من التورط فى أمر كهذا مادامت 
7 اة راكد سی“ 

وبعد فان مقام الصحابة غوق الشك والتهم . ومنزلتهم الكبرى 
لا تطاولها منزلة . ولو أنفق غنى ما يساوى ميزائية دولة كبرى 
ما بلغ بالائفاق مواطىء أقدامهم . 

قال صلى الله عليه وسلم : 


(145) سمورة الحجرات آية ۲ 
(۱۵) سورة المتحنة آية ١‏ 


۳۳۹ 


أحد ذهبا ما آدرك مد آحدهم ولا تصیفه(۱8۱) ٭ 


ولا يشفع لنا آنهم بشر يخطئون .. فمازال حقهم فى التقدیر 

( عن ابن عباس قال : 

لا تسبوا اصحاب محمد . فان الله عز وجل قد آمر بالاستغنار 
لهم . وهو يعلم آنهم سیقتتلون ویحدئون ) الرجع السابق ٩۱۰‏ ۰ 

واذا كانت قوانین الامم الیسوم تسسقط السابقة من سجل 
الخطیء بعد ستوات آفلا یجمل بنا أن نسقط خطأ حدث منذ أربعة 
عشر قرنا من الزمان ؟!! 

لتد حمل حاطب بن آبی بلتعة مع اخوانه المجاهدين آزو احهم 
على أكفهم ۰ 

وبهذه العزمة الرشيدة .. وضع صرح الاسلام حجر الزاوية 
الذى سمق به البناء وارتفع . 

واذ ترصد الامم بلايين الجنيهات تغتیا برصيدها من الرجال . 

فحق هؤلاء علينا أن نقيم لهم فى قلوبنا ذكرا .. نستبقيهم به 
فى وعینا منار ات + ۰ تهدینا سواء السبیل ۰+۰ والله المستعان ۰ 

ا رہ ين 


۲۲۷ 


عندما دخل صلی الله عليه وسلم مكة غاتحا ۰ ودانت له 
الرقاب التی طالا عادته . بدأت مهمته الحقيقية بفتح القلوب لتری 
النور ٠٠‏ قتصحو :© 
وذلك عن طريق الرحمة فى اعلى مراتبها : العفو عند التدرة. 
دخل عليه رجل يرجف فؤاده ۰ فقال له صلی الله عليه وسلم: 
( هون على نفسك . انما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد ) 
« اللحم الجقف » فانظر ماذا ترى * 
لاف مقاتل . والاحساس بالسرور یتنامی بالعودة الى أحب بلاد 
الله .. الى الله . 


وكل الدلائل تشیر الى أن تصفية الحساب القديم توشك 
أن تبدا .© جزاء عدلا ۰ 

ولکنه صسلی الله عليه وسلم پرتفع فوق مستوى هذه 
الاعتبارات كلها . 

ویسی حظ نقسه ۰ لیتصرف ف حدود مصلحة الدعوة ۰۰ 
لیختار فى ظل هذا العفو ما یحلو له .. والوتف مع ذلك درس 
من دروس التربية التبوية * 


۳۳۸ 


فالرسول القائد يخفف من هلع الرجل أولا .. 

وی هذا الجو الذى تبرز فيه الباماة لتقول کلمتها فى غيبة 

( آنا اين امراة ) . 

ومع أن العرب تتأبى على ذكر الام فى الخاطبات أنفة . 
فانه عليه الصلاة والسسلام يؤكد للرجل :۰ أن الذى يكلمك أبن 
أبرأة ۰ ۰ مجرد أمرأة »+ کسائر الامهات ۰۰ وكأمك نت بالذات , . 
فهو شريكك فى النشا ولا يملك الا أن يعاملك على هذا الاساس . 

ثم ھی امراة : 

لم تتلفع بفضل مثزرها ۰ ۰ و تسق فى العلب ۰ کما تفعل 
النساء الترفات .. ولكن کان غذاؤها اللحم المحفف فی الشیس .. 
الصحراء .. نقية نقاء هذه السماء وأنت خبیر بأن لحظة الانتصار 
فى حياة التواد تنسیهم ذلك الاضی التقشف .. وائهم ليتحدثون 

وقد يتصورون أن الحديث عن قسوة المساضى مما یخدشں 
بطولتهم ۰۰ ويهون من شاأنهم . 

ولکنه صلی الله عليه وسلم يذكر الحقيقة بکل تفاصیلها . 

یذکرها بکل صدق دون خوف على شخصیته أن تمس لانه 
ابن امراة .. فقيرة .. لاه كان بردکز ق وجوده على ما هو اسمی 


۳۹ 


من ذلك كله .. أنه الایمان بالله عز وجل ۰۰ ومتی توهجت حقیقة 
الايمان بالله تعالى فى قلب الؤمن .. فلا يضبره ما عداها مما 
پتنافس فيه المتنافسون ۰ 

واذا حاف اصحاب الشخصيات الزجاجية على أنفسهم من 
حصاة يرميها غلام .۰ فينكسرون .. فان المؤمن صخرة صلبة ٠.‏ 
أو بحر عریض ۰۰ عریض . 
لا يضر البحر سی زاخرا ان رمى فيه غلام بمجسر 

انه الفرق الهائل كما قيل بحق بين الزعامة النبوية التى تهب 
نفسها للمثل الاعلی . والزمامة الدنيوية التی تخضسم الحیساة 
لحاجات نفسها . 

دی ج 36 

اة وب وا هی 

وق لحظة الانتصار اشرف القائد الاعلی بنفسه لیطمئن علی 
سلامة الوجهة .. وليضمن بتاء العفو والرحمة شعارا عملیا ءء 
وق موقفه من سعد بن عبادة س فى فتح مكة ‏ شاھد على ما نقول : 

مر سعد بن عبادة بأبی سنیان . فقال له : 

الیوم یوم اللحمة . الیوم تستحل الحرمة . لیم اذل الله 
قریشا . 

وق غات ع ال مق وف الماع افا من ذا 
الشعار العصیی لا سيما ولأبى سفیان كلمة فى قومه یسکن أن 
تعرتل السار . ولو قلیلا . 


1+۰ 


ولقد كفاهم ابو سفیان الهمة حين اشتکی لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال : 
تال : كذا وكذا . 

اليوم يعز الله قريشا . 

ويعظم الله الكعبة . 

5 26 6د 

تحليل الموقف : 

لقد أرادها سعد بن عبادة نهرا من الدم تفجره سيوف 
اناس يجب أن يذلوا حزاء ما قدمت أيديهم .. وصکذا تقول 
شريعة العدل . 

وق معمعة النضال ۰ يشكو آبو سفیان ۰۰ وتصل شکواہ 
الى القائد الأعلى الذی اصدر قراره بعزل سعد بن عبادة مورا ! 
عبادة . 

فى 


ان قتل الرجال لا يساوى شیئا ازاء اكتساب قلب رجل .. 
یقیء بالعفو الى الاسلام .. ویخرج الله من صلبه من يحب الله 
ورسوله . 
ثم : 

هل مهمة الجندى المسلم مجرد هزيمة السدو .. أم هی 
بالدرجة الأولى هدايته ليزداد الصف الاسلامى به قوة ؟ 


د جار علد 
حكمة الرسول : 


لکن قراره صلى الله عليه وسلم بآخذ الراية من سعد فيه 
من حکمتھ عليه السلام نفائس : 

لقد كان هناك اعتباران لابد من اخذ القرار على أساسهما : 

١‏ س أبو سفیان .. یعیش آسوا لحظات حياته .. فخقلبه 
مجروح ۰۰ ولابد من جبر خاطره . 

؟ ل فى نفس الوقظت .. فان لسعد بن عبادة ماضيا جلیلا 
فق خدمة الدعوة یثبغی الا یمس ! 

راقع 2 ی نام ہر سراسنکا بی گر 
لا على حساب سعد بن عبادة . 

وهنا آمر الرسول صلی الله عليه وسلم أن تعطی الراية 
التى کان یحملها سعد الى اينه « قيس » . 

أى آنها لم تخرج من بيت سعد .. بل اثهاقى ید آحب 
الناس اليه . 


۳ 


وق ئفس الوقت .. فقد هدأت نفس آبی سفیان لما أخذت 


الراية من سعد هذا الذی تجهم له .. وتوعده . 
ولم یکتف صسلی الله عليه وسلم بهذا لکنه آراد « تثئين » 
هذا آلوقف بشعار جدید ینبغی رفعه على آنقاض الشعار الذی 
رفعه سعد بن عبادة .. تبصرة وذکری : 
ان دولة الاسلام تعود و. بالمرحمة 355 لا بالملحية ! 
والطريق مفتوح أمام قريش لتأخذ سسبیلها الى عزها .. 
وسوف تظل الدعوة ماضية فى سبیلها . . ناشرة ظلها .. 
على جناحين من الرحمة .. والعفو . 
وق غيبة مشاعر الانتقام .. لتحل محلها نوایا السلام . 
هذا السلام الذى اتاح للدعوة أن تخط مجراها ف دنیا الناس 
فی صلح الحديبية فحققت ما لم تحققه المعارك الساخنة . 
بر ید د 
ان جزعا من حماسنا س التحدر الينا من حماس « سعد » 
رضى الله عنه س يتبغى أن یتجه طوفانه الى : الضمیف لیتوی .. 
والریض لیشنی .. والظلوم لینیض .. والات الصانع لتدور ۰. 
والارض البکر لنزهر وتثمر »+ وعلى أكتاف هصؤلاء الاتویاء 33 
تقوم دولية الاسسسلام ۰۰ التى قد تتأخر عودتھا کشیرا أو تلیلا ۰ 
با عد 
يفن 


شیا بع رالاس کر ڑم الوت 
ومٹم عون ايحا و 


من حق الشياب اليوم أن يمدوا ایدیهم الى ما فى الحياة من 
صور التساع الحسن .۰ ولا تثریب علیهم اذا هم تقلبوا فی البلاد 
سياحة تجدد تشاطیم .. تجسدیدا يعينهم على آداء دورهم فى 
دئياهم . 


فالطبيعة من حولنا مأدبة حافلة بأطايب الطعام .. ولا باس 
على العين أن ترى .. ولا على القلب أن یخفق. .ولا على الأعصاب 
أن تحس .. فى غير معصية الله تعالى ٠.‏ ذلك شىء مهم فى حياة 
الشباب .. واهم منه أن تعسود بهم ذاكراتهم الى تاريخهم الچید 
عودة يعمق بها اعتزازهم بأنفسهم .. وتفتح أبصارهم على ما فى 
تراثهم من مواقف مشرفة .. قام بها شباب امثالهم .. فكانوا شاهد 
صدق على ما فى شبابنا من طاقة ۰. تمكنه من الصعود الى اعلی.٠‏ 
فلا تقف به همته عند الخضرة .. والاء . لكنها تجعل منه سلاحا 
من اسلحة القدر .. يعلم الناس من الحياة . 


وغیما رو اه الامام أحيد رضى الله عنه واحد من هذه الواتقف؛ 
fo‏ 


كان شباب من الاتصار سبعين رجلا .. يقال لهم القراء . 
قال : کانو! يكونون فى المسجد ناذا أمسوا انتحوا ناحية من المدينة. . 
فيتدارسون ویصلون . يحسب أهلوهم أنهم فى المسجد .. ویحسب 
امن انعد ا ف ای مب سن اذا اوا ق وه اتی 
ایور شا اسان اط دای اس شع ا له 
فاسندوه الى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
فبعثهم النبى صلى الله عليه وسلم جميعا فأصيبوا یوم بثر معونةه 

ندما النبی صسلی الله عليه وسلم على قظلتھم خمسة هشر 
یوما فى صلاة الغداة ) . 

فأنظر .. ماذا تری ؟ 

انهم نموذج من شباب هذه الأمة .. قد استعلى بایمانه 
فوق لهو الحياة ولعيها .. فكان سهر الليالى فى مدارسة الحلم .. 
والتعلق بالمسجد ذكرا وصلاة متعته وزاده .. ولئن كانت الخضرة 
والماء بعض مآربه .. فاته ولكى تبقى الحياة مخضرة .. لابد من 
تضحية ودماء تجسری .. لتظل الارض مخضرة .. تنيت من كل 
زوج بهیج ٠‏ 

قافو مها السام جم ارہ الخ و ا 
حتى اذا دعا الى البسفل داع .. كان هناك من هذه المانی 
رصید تنطلق به القافلة الى امام ٠.‏ والا .. غلو جلس كل انسان 
مستفرقا فى متعته .. لما وجدت الدنيا يدا تستنبت الخضرة .. 
ولا آلة تجری الساء .. فساذا ق اسهد من ممان تسظفت 
القظر ؟ 
۳۹۹ 


كانوا سبعين شابا .. اغقی فى مرحلة الاعتزاز بالرای .. 
وتحكيم المزاج .. لکنهم كانوا ( رجالا ) .. توحدت کلمتهم .. 
حول منهج معين .۰ وطريق مرسوم مم بلا خوف رو آن میادیء 
| سان واضحة فى آذمانهم وضوحا يؤدى بهم الى الالتفاف حولهاء . 
والعيل من اجلها .. نظرية سسلیمة .. قابلة للتطبيق فى دنيا 
الواشع .. على نحو تنحول به الفكرة الى حياة نابضة بالحركة .. 
فعلام الاختلاف اذن .. وقسد ذهبت دواعيه ؟ 

ليس هنا مزاج شخصی يتحكم .. بل الكل جماعة واحدة .. 
الى هدف واحد .. ولعل وحدة الكلمة .. أقرب الى تحرير النفس 
مما لو كان هناك فكر سدید لا يجد الجماعة التى تتحمل مسئوليته. . 
اوه ارايو لاسمین من الزفال بون له اتضرت اسر ان 
علینا .. مع فساد الافکار التی تقوم علیها .. وذلك باتفاق کلمتهم 
علیثا .. وربما خذل السسلمون انفسسهم حين لم يرتفعوا الى 
مستوى ایمانهم بالله عز وجل . 

ابا هؤلاء الشباب .. فکانوا بمسلکهم الرائع صسورة عملية 
تتجسد بها الفاهیم .. وتستتر بها البادیء . 

مكانوا فى السلم طسلاب علم یقترب به الانسان من خالقه 
سبحائه . 

وق الحرب .. صاروا چندا یدوخ الله بهم الباطل ۰۰ وعلی 
اساس من العلم والعیل قامت حياتهم : 

علم یتدارسونه فربطهم بالحياة .. وتصح به صلتهم بالله 
تعالی .. وبالجتمع الذی یمیشون فيه .. فيردون اليه الجميل 

{¥ 


فى صور ذلك الساء العذب .. وهذا الحطب الجزل .. یقدمونه 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أى أن تحصيل العلم لم 
يلههم عن اداء واجبهم .. هكذا تطوعا .. ولو كان ذلك الواجب 
زب عا يكيلؤتها ود ان حرية حلب باو ها : 


ولم تكن منهم أنفة من عمل كهذا .. وربيا تعافه بعض 
الئفوس المترفة ٠‏ 

وانها لزكاة ترمز(۱]۷) الى شرف العمل مهما كان نوعه ۰۰ 
وهو نموذج مفقود فى صسخوف شبابنا الذین یجیدون فقط فسن 
النتد والتجریح .۰ ہینما هم يأكلون مما عملت أيدى غيرهم . 

اثهم فقط .. ینتدون ۰. وما اسهل النقد ثم هم لا پعملون .. 
نيا هب :, 

ان العلم فى الاسلام ‏ کما يفهم من موقف هؤلاء الشباب س 
يمهد السبیل الى تربية النفس .. التى تنشط به الى عمل الک وم 
ويتم ذلك كله فى سرية تامة .. فلا يعلم اهلوهم .. ولا أصحابهم 
فى المسجد بما يفعلون .. فليس هناك شسمارات براقة تزحم 
الافق .. بلا عمل .. بيد أنه العمل فى صمت ابتفاء رضوان 
الله تعالى .. طبق فهم مرسوم .. ووقت مقسوم بين العبسادة 
و الیل 

فاذا علمنا أن هذا الشباب من ( الاتصار ) من اهل الدينة 
ومن یساکنون الیهود .. آدرکنا فى نفس الوقت يعدا آخر من 


(۷) من باب قتل ۰ وف لفة من باب شرب . 


۲۸ 


ابعاد هذه الوثبة المباركة ۰۰ لقد تحالف بثو قيقناع مع الاوس. . 
رتعالت تلو فریظترکی اق مع الكؤرع وی كانت لاس 
تقترض من بنى قينقاع .. والخزرج تقترض من حلفائها .. وکان 
لهذا الحصار الاقتصادی الضروب آثاره فیسا زینه الیهود من 
رذائل ۰۰ وما بثوه من مکر ودهاء عکروا به صفو الطبيعة العربية, 
ناذا نجح هذا الشباب فى مدراسة العلم ۰۰ ثم فى تتويجه بالعمل ٤‏ 
واذا ومسلوا بالعمل الى کسر هب ذا الحصار ااضروب .۰ ورد 
الکید الیهودی الى تحور آعدائهم .. ثم الاحتفاظ بالولاء للدین 
وبحبة رون الله لى .الله عليه وتلم اذا استطاع سنا 
الشباب ان یثبت وجوده فى دوامة السکر الیهودی .۰ نان ذلك 
دلیل على ما فى شبابنا من امکانیات مازالت صالحة لاستثنای الدور 
ف اتا الخاهس وا می وک یہ سن كسا کات 
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لقد اراس پمسساکهم العملی ےت بتجسوة من تأثیر الیهود 
ا متربصین بهم باعتبارهم قسوة الغد .. وقادة الستقبل .۰ وکان 
تقلبهم بین السجد .. والبیت .. دلیلا على روحهم الجادة .. 
التی لا يتسع وقتهسا للجلوس فى سساحات اللهو .. ومواطن 
العبث .. وهو نثسه المسلك الذى رشحھم للقيام بدعوة الناس 
الى الاسلام : وفى لحظة غدر استشهدو! .. نحزن علیهم الرسول 
صلی الله علیه وسلم 0 وتقدیرا لذورهم ۰۰ اوت 
الصامد فى لحظة الوت . . لقد كانوا یزرعون الحياة ۰. بینسا اموت 


۳:۹ 


یحصدهم حصدا )۱٤۸(..‏ یتول .. جبار بن السلمی .. وکان 
واحدا ممن قتلوا هذا الشباپ . 


ان مما دمانی الى الاسسلام .. آننی طعنت رجلا منهم یومثذ 
بالرمح بین کتفیه .. ننظرت الى سنان الرمح حين خسرج من 
صدره ۰ . فسمعته یقول ۰ 


راو“ فی ده : 

ما فاز .. لقد قتلت الرجل !! . 

قال : حتی سالت بعد خلك ھی توله ۰۰ نقالو! ::"یعنی 
غاز بالشهادة . 


قلت : فاز لعمر الله . 


أن معنى جديدا للنجاح يبرز الآن .. وليس هو الحصول 
على رتبة أو درجة علمية . 

ولكنه النجساح الساحق فى ساحة الاستشهاد حين ترخص 
الروح فى سبيل الله . 


)1٤۸(‏ لتد دعوا الى الله بدمائهم و آرواحهم يبذلونها .. قبل آن يدعوا 
اليه بكلامهم و اناشیدهم . 


8. 


ea‏ جا میت مه مس نينا 

| س کان له تسبع زوجات کلهن مأمورات بنشر کل ما يرونه 
بق نوف ء۶۳ 

ا ا اہو ا ری 
أن يجدوا فيه مطعنسا 2 أو مغمزا 5538 فمسا وجدوا الا فصا من 
القن م انتا كا یرت اقا ین او 

وئاهیات بعظيم برصسدهة آصحابه ۴ آدق صفانه مھ حتی 
وصفوا رمحه ٭+ھ٭ وسصیفهھ + ۰ ودر عه +۰ ونعله تن وتیامه وم 
وتبسمه ٠۰‏ ثم یتواصی أعداؤه بالتفتیش من تھمة واحدة فى خلته. . 


فلا یجدون . 


انه العظیم الذی یتحدی به ربه البشر جمیا .. تحديا 
الحق المبين ١ ٠‏ 

الامر الذى يفرضص على الدعاة اليسوم مسئولية ابراز جوانب 
هذه العظمة فى سيرته صلى الله عليه وسلم .. وف الوقت الذى 
أحس الثقفرن من اتباع الذاهب الارضسية بالفراغ النافیء عن 
فقدان الاجابات الشافية عن هذه الأسسئلة : 

من این ؟ والى این ؟ 

قال المستشرق « ماسيئون » ٠‏ 

( یکنی لتعرف آوروبا محاسن رسول الله محمد ب صلی الله 


عليه وسلم س ومحامده 5 أن بقل کتاب « الشفا » للقاضى عیاضص. 
لی احدی الات الاوروبية ) . 


واذا تيح لاوروبا ان تعرف محاسن الرسول صلی الله عليه 
وسلم .. لو احیطت علما بهذا السفر الجلیل .. فقد بقيت خطوة 
اخری على الطریق الطویل .. وهی : أن پدخل النصفون هناك 
فى دين الله آفواجا . 

ولن يتم ذلك لجرد وقوفهم على طريقة أكله .. وصفة 
سيفه . . ولون خضا به الى غير ذلك من سنن العادات التى يحفظها 


ef 


بعض الشباب اليوم ٠‏ ثم يغالون بها مغالاة تنسيهم ما يحويه البحر 
فى اعماته البعيدة من لول ومرجان ! 

وکا أن الحق تمالن سخر لكم البكر. + لا لاتا العين + 
0ص ۰۰ پل لتاکلوا منه لحما طریا ۰۰ وئستغرجوا 
منه حلية تلبسونها .۰ فاته تعالی لم ینعم علینا بمحمد صلی الله 
عليه وسلم لنتغنی فى الحافل بلون عینیه . 

وانما لنحشد کل قوانا الذهنية والوجدانية فى محاولة 
لاستکشاف مواطن العظمة فى شسسخصه الكريم .. ثم تجلیتها 
للناس ۰۰ وعلى مرآتها سيرون العظمة فى آناتها العالية . 

ان الحق سبحانه وتعالی یٹول : 


ےر و مسق م ع مرو 


و لد کان لَك فی رسول الله اسوة حسته 07 

وحرف الجر « فى » هنا .. يهيب با لتاملین .. أن يرتفعوا 
الى مستوى « المتوسمين » ۰ 

« المتوسمين» الذين يتجساوزون القشرة البسادیة الى 
الاعمای .. الى القدوة الحسنة .. التى صارت اليوم أنجح 
وسائل الدعوة .. وهو الأمر الذى حاولت الاسهام فى تحققه بهذه 
الصفحات . 

ولتد كان هذا المعنى يلح على خاطرى وأنا أكتبها منطلقا 
من تجاربی قى حقل الدعوة . ومعایشتی اشباب لا ینتصهم الاخلاص 
بقدر ما ینقصمم الفهم العميق المستوعب ؛ 


۲۱ سورة الاحزاب آية‎ )۱٢۹( 


رر 


الفعالة . 

وانك لتری أحدهم يرفع يديه فى الدعاء حتی لیکاد یکشف عن 
ذراعه ليرى بياضص ابطه اقتداء بالرسول الكريم .. فاذا رحت 
تساله عن فقه هذا الدعساعم .. وعمسا فيه من دلائل البعث 
و التفاژل و العمل یووم سکت 1 

فاذا آردت أن تلزمه كلمة التقوی حاول أن بشعسغب عليك 
ہما یحفظ من تصوص ینثرها هكذا بلا وعی ٠‏ 
آعمالها ۔ 
سمحة . تسع العالم بأسره . وهی اليوم تضيق عن أهلها هه 
حتى یضطروا الى أن يتناولوا غبرها . وان يلتمسوا حماية حتوقهم 
غیما لا پرتقی اليها . وثصبح الأتتياء من حملتھا يتخاصمون الى 
وه 
ایر علی ائه : الصادق . الامین . 

ولم یکن هذا الاعتر اف مردودا على صحيفة یملکها تنوه 


Tet 


( کان یتعاطی فیهم التجارة . ويعاملهم فى امور الحپاة ليل 
نهار ٠‏ ومی الحياة اليومية ٠‏ وما تنطوى عليه من اخذ وعطاء ومن 
شأنها ان تکشسف عن اخسلاق المرء . فینیین للناس فسادها 
وصلاحها . 

وهی عيشة طویل طریقها . کثيرة منعطفساتها . وعرة 
مسالکها . تعترضها وهدات مما قد يصسدر عن المرء من خیانة . 
واخفار عهد + وأكل مال بالیس اطل ۰ وعقظیسات من الخديعة ۰ 

توف 26 
ان ارول سلئ الله ملب وتم اختات .شوه اليل 


اتا الوغره ۸ ومن متها گلا تھا ولس تی اہین 
عامة الناس ٭ حتى لقد دعوه بالأمين . 

وان قريشا بعد بعثه كانوا یودعون عنده ودائعهم واموالهم 
لیم نتم به . 

ولقد ماچر صسلی الله عليه وسلم ٠‏ وخلف « علیا » ليرد 
ما کان لديه من الودائع الى اهلها(۱۵۰) ) . 


وهذا جانب واحد من جوانب حياته صلی الله عليه وسلم. . 
وهو فضيلة تش كل جنديا يقف الى جانب الداعية يؤكد للناس 


(16) البعث الاسلامی جمهادی الاولی ۱:۰۰ 
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صدقه .. ویلقم حجرا کل فم يحاول الاقتراب من ساحته الطهور 
مدعیا منکرا من القول وزورا ٠‏ 

وهو الامر الذی نؤكد عليه .. وئلفت نظر الدعاة اليه .. 
حتى اذا دعوا الى الله تعالى ۰۰ اقتطنوا من خلاله العظيمة باقات 
من الروح والريحان تسر الناظرين .. وتنجد الطالبين . 


والله يقول الحق وهو يهدى السبیل 


۲۱۹ 
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a‏ ار و رد وی ئا ہو جو یب یک 


من تجارة الدنیا الى تجارة اآخرة . . 
محمد صلی الله عليه وسلم بین الائبیاء ۰ 
الرویا الصسادثه ۵ ۰ ۰ ۰4 ۰ ۰ 
میلاد الائسسسان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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الباطل یستسلم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + 
اسسلام حمزة ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
' اسماء الفتيان الذين اسلموا فى العهد السرى 
الهجرة الى الحبشة هس . و 
مؤامرة على الفجاشی مه یر مب . 
دروس من الھجرۂ 0 ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 
الهچرة والامتحان العسير + . ., . 
ومبعسسة الله ۰ ۰ ¥ ۰ ۰ ۰ ۰ 
انتصار بکل القاییس ۰ ۰ 3 
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مواقف من غژواث الرسول . و هم هم مه هم . 
درس من غزوۃ يلر مه هم مه مهم هم ھ هم مم ٠‏ 
كيف عامل المسلمون أسرى يدر ؟ ۾ . ام و ي 
فاك تو وا سو یھ و ها ا ہی ا ہیں ذم 
صور مشرقة للقداء . ام م مه م ي م .اه 
دور المرأة فى غروة احد م مه م م م هم . 
شون مان کے وی سی سیک رہ ہے هد وھ و 
الآثار الحميدة لغروة احد  .‏ م ي ي يو م . . 
خواطر حول فتح مكة ٠.‏ تصة حاطب بن أبى بلتعة 
ونفى تهمة التحسسی عله هم  .‏ م . . ۰ 
الدعوة بين اللحمة والرحمةۂ . . .و هم و . .۰ 
شسباب على طريق الاسلام يحصدهم الوت ولکنهم 
یزرعون الحياة ‏ مه م م م مه م هم فو 
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